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قدمت هذه الدراسة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في 

 أصول الدين في كلية الشريعة في جامعة آل البيت.

 2212/ 5/ 22بتاريخ   بإجازتهاأوصي نوقشت و
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 الإهداء

 

 والى جميع محبيه.إلى حضرة حبيبنا وقرة أعيننا سيدنا محمد 

 إلى روح كل من جدي وجدتي تغمدهما الله بواسع رحمته.

إلى أمي الحنون و أبي الفاضل اللذين مافتئا دوما يدعوان لي بالهداية 

 والتوفيق والنجاح.

 بائي.إلى إخواني وأخواتي وأح

إلى أستاذي الفاضل الدكتور بهجت عبد الرزاق الحباشنة الذي لم يبخل علي 

 بالنصح والإرشاد والمساعدة.

إلى كل من كان له الفضل في أنجاز هذا الجهد المتواضع من علماء 

 ومشايخ وأصدقاء.

 أهدي هذا الجهد المتواضع راجيا من الله العلي القدير التوفيق والقبول.
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 قـديـرشـكـر وتـ

 
مداده      جاده وإ لى إي ضاله ،وع مه وأف يع نع عالى على جم أحمد الله تبارك وت

هذا  مام  لى إت عالى ع عانني الله ت لولا أن أ ،أحمده واشكره على نعمتي العقل والدين ،و

من  قاً  قول.  وانطلا ما ن البحث لما تم ،فله الحمد وله الشكر حمدا كالذي نقول وخير م

" :  قولـــه تبـــارك وتعـــالى                    

       (42" )النمل. 

لدكتور    ضيلة ا كريم :ف شرفي ال لي م ناني إ شكري وامت خالص  قدم ب فإنني أت

يار موضوع  في اخت ساعدتي  في م له الفضل  بهجت عبد الرزاق الحباشنة الذي كان 

حث  ته هذا الب من وق ير  لي بإعطائي الكث مه  ته ،وكر ياً لمتعلقا صوراً واف وإعطائي ت

 وجهده فجزاه الله عني كل خير. 

نة    ضاء لج ضل أع كرام الأفا ساتذة ال لى الأ قدير إ شكر والت جه بال ما وأتو ك

من  يد  المناقشة، شكرا جزيلا لتفضلهم بقبول مناقشة رسالتي لإثرائها بما يحسنها ويز

 العلمية ،فجزأهم الله عني كل خير. قيمتها وفائدتها

يد   بد الحم كما ولا يفوتني أن أتقدم بشكري وتقديري لكل من الدكتور محمد ع

شكر  ما أ شاد ، وك صح والإر من الن قدما  ما  لى  حافي ع عامر ال لدكتور  يب وا الخط

من قريب  عانني  صديقي العزيز موفق سماره العظامات  ولكل من مد لي يدا ،ومن أ

 إعداد هذه الرسالة وأسدى لي نصيحة أو توجيهاً ،كل التقدير والاحترام. أو بعيد في

ما   لى  لى والآخرة ع في الأو وبعد فهذا من فضل ربي،فإن أحسنت فله الحمد 

عالى أن  سال الله ت يه. وأ أنعم به وأكرم وإن أخطأت فمن نفسي فاستغفر ربي وأتوب إل

مة  يجعل عملي هذا خالصاً لوجهه الكريم ،وأن يجعله يوم القيا في ميزان حسناتي إلى 

 ،يوم لا ينفع مال و لا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم .

 وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين
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 تحليل المصـادر والمراجـع

عربهـ( ، 111محمد بن مكرم بن منظور)ت  _لسان العرب،0 للسان ال عة الأو جزء ، الطب ى، ال

كاد رسالة  ية ولا ت غة العرب في الل عاجم  تب الم هم ك من أ هو  يروت. و الحادي عشر،دار صادر ب

بة  هم لطل تاب م هو ك ها و ثر در جامعية أو غيرها تخلو من الرجوع آلية وقد حوى دقائق اللغة ون

فروق في وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب إفادة كبيرة أثناء الدراسة في ما يتعلق  ،العلم فة ال معر

 المتعلقة بموضوع الرسالةغوية ومعاني المفردات لال

 

بي_2 سير القرط بن تف مد  بدا لله مح بي ع كام القران،لأ جامع لأح بي أ، ال صاري القرط مد الأن ح

 .1891هـ_1421هـ( تحقيق محمد بن احمد القرطبي، الطبعة الأولى،دار الفكر للطباعة 111)ت

التفاسـير التــي بـذل أصــحابها الجهــد والعنايـة فــي التفســير  يعتبــر تفسـير القرطبــي مــن حيـث    

كان  لذكر الحكيم ف والتحليل واستنباط الإحكام الشرعية وعرض العقيدة الصحيحة، من نصوص ا

ــباب  ــتقاق الصــرفي وأس ــات والاش ــا الكلم ــق منه ــا يتعل ــين م ــة ويب ــل أي ــل ك ــات ويحل ــع الآي يتب

ــي عــرض ال ــي ف ــا،ووجوه البلاغــة،ويكثر القرطب ــه نزوله ــدا قول ــا موي ــة وأحكامه مســائل الفقهي

عرض  يره، في ثل الطبري وغ سرين م بالروايات الصحيحة فيها وقد تأثر بأقوال من سبقه من المف

 ن، سورة سورة، من أوله إلى أخره. آالآية ثم يذكر أقوال المفسرين فيها ،وقد التزم تفسير القر

يرة أث     فادة كب تاب إ هذا الك من  حث  ستفاد البا قد ا لق باو ما يتع في  سة  ية لأناء الدرا حكام الفقه

 .المتعلقة بكثير من الآيات الكريمة المتعلقة بموضوع الرسالة

 

ــر_3 ــدين التفســير الكبي ــدا لله، فخــر ال ــو عب ــن الحســين التميمــي البكري،أب ــن عمــر ب ــد ب ،لمحم

 .هـ( ،الطبعة الثالثة، دار إحياء التراث العربي ،بيروت121الرازي)ت

 

بـ"مفاتيح الهو كتاب      سمى  هم ي يب "قيم وم بذكر غ بالرأي.اهتم  سير  تب التف بر ك من اك عد  وي

لم  سفة وع ضية والفل ية والريا بالعلوم الطبيع ستطراده  نب ا يات،إلى جا المناسبات بين السور والآ

ســفة ومناقشــتها والــرد عليهــا بمــا يتفــق مــع مــذهب أهــل الكــلام، هــذا مــع العــرض لأقــوال الفلا

بذكر للا اً السنة)منتصر شاعرة(،وكثيرا ما يستنب  ويكش  عن إسرار الآيات،إضافة إلى اهتمامه 

حكــام ،كمــا تميــز بــذكر المســائل وأدلــتهم كلمــا تعــرض لآيــات الأ مــذاهب الفقهــاء واســتنباطاتهم

 .ة واسعة بين العلماء الأصولية والنحوية والبلاغية.ولذ  نال هذا التفسير شهر
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مدلكتاب إفادة كبيرة أثناء الدوقد استفاد الباحث من هذا ا     حث ،حيث اعت ضيع الب في موا  راسة 

ية  ية الفكر من الناح يات  شرح الآ لق ب ما يتع صة في سيرها، وخا ية وتف عليه في بيان الآيات القرآن

 والعقدية ،وفي اختيار الآراء الفقهية وترجيحها.

 

شمس ا،برهان الدين أبو  تبصرة الحكام في أصول الأقضية ومناهج الأحكام_4 بن  لوفا إبراهيم  ا

 1885-هـ1411هـ( ،الطبعة الأولى ، دار الكتب العلمية ،بيروت 118الدين بن فرحون )ت

وهو كتاب في الفقه المالكي يتناول آداب القضاة والمرافعات،وهو مرتب على ثلاثة أقسام:قسم     

كام ال في أح سم  ضية، وق به الاق صل  ما تف سم  ضاء، وق ظام الق عن ن قدمات  شرعية سيم سة ال ا

 ، وهو كتاب مفيد في القضاء.تقريبا مسالة ومائة قاعدة ذكر فيها ألفي ةعشر ويتضمن ثماني

وقد استفاد الباحث من هذا الكتاب  في معرفة أهم أركان القضاء وشروطه الواجب توفرها في     

 القضاء.

 

لتصــوير والأعمــال ،التعريب والجمــع واســتر ميــديا، ما التفســير التطبيقــي للكتــاب المقــدس _5

 .والمونتاج والأعمال الفنية،شركة ماستر ميديا،القاهرة

خل    يختصوهو كتاب      سية دا فاهيم الأسا بتفسير العهد القديم والعهد الجديد، ويكتفي بكش  الم

هذا  ل   صيلات،وقد أ يات وتف من جزئ في الإصحاح  ما  سير  في تف مق  الإصحاح ،دون أن يتع

 .الاختصاص بالديانة اليهودية والديانة المسيحية التفسير مجموعه من ذوي 

 

ناول      ويحتوي هذا التفسير على الملاحظة التطبيقية حول الديانة اليهودية والديانة المسيحية ويت

ية ل سات التاريخ تاب المقدس،والملاب ها الك تب في تي ك ئة ال ضايا البي ضا ق يات لأأي حداث والخلف

عــن الأمــاكن المــذكورة فــي الكتــاب المقــدس وشــرح المفــاهيم الأثريــة ،والمعلومــات الجغرافيــة 

شــكال خــرائ  الجغرافيــة، والجــداول والأعلــى الواللاهوتيــة ،ويحتــوي أيضــا علــى أراء مولفيــه 

 التوضيحية ،حسب أراء مولفيه.

 

 

في      ية  موجودة   مة أو أ كل كل عاني المقصودة ل في إدراك الم وقد أفاد الباحث منه إفادة كبيرة 

قديم سفر  هد ال في الع ها  شرائع المنصوص علي ئد وال لى العقا العهد القديم ، سعيا وراء التعرف ع

قديم ون على ضوء ما فهمه المعتقد هد ال سفار الع من أعظم أ حد  ية وا سفر التثن صة أن   به ، وخا
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مر  لدنيوي على  لديني وا جالين ، ا في الم ذات التأثير على الإنسان في حياته وعلاقته الشخصية 

  .جيال ،وبالجملة فقد أفاد الباحث منه في التعرف على مفهوم العدل في العهد القديمالأ

 

شرح1 سى _  شريعة مو توراة  في ال شرعية  كام ال عة الأح طار، الطب يش الع فرج درو نادي   ،

 ، 2224 -هـ1425القاهرة، -الأولى ،مركز ابن العطار للتراث

كام ا     عن الأح حديث  جال ال في م هم  تاب م هو ك هذا و قع  يث ي سى ح شريعة مو في  شرعية  ل

نة  518الكتاب في مجلد واحد، ويحتوي على  قة بالديا شريعات المتعل هم الت عن أ حدث  صفحة تت

في  جب إتباعها  ية الوا لنظم الأخلاق عادات ،وا ية، وال بادات والطقوس الدين اليهودية في مجال الع

 الشريعة اليهودية. 

قديم للإسرائيليين، وقد أفاد الباحث منه إفادة كبير     هد ال سنها الع تي  هم الحقوق ال فة أ ة في معر

قر بين ال فروق  هم ال ية ،وتوضيح أ ئد والأخلاق اليهود هد آوالتعرف على أهم العقا كريم والع ن ال

 القديم في مجال البحث.

 

خروج _1 سفر ال شرح  قديم  هد ال سير الع في تف قويم  سنن ال من  ،ال صدر  مارش،  ليم  قس و ال

 .1813س في الشرق الأدنى بيروت ئمجمع الكنا

توي  حد ويح لد وا في مج تاب  هذا الك قع  لى وي تاب صفحة،حيث  114ع صاحب الك بدأ  به ي كتا

بة  عام، وزمن كتا صده ال شتمله ومق ما ا سفر ،و سم ال عن ا ها  حدث في بمقدمة فيها سبعة فصول ت

 ة فقرة حتى نهايته.السفر ،ومن كتبه ثم ابتدأ بتفسير السفر حيث يفسر كل أصحاح على حدا ،فقر

قرة كل ف عاني المقصودة ل من الم ير  في إدراك الكث يرة  فادة كب تب إ هذا الك من  حث  فاد البا قد أ   و

مه  هذا السفرالتعرف على العقائد والشرائع المنصوص عليها في بالإضافة إلى  ما فه على ضوء 

 مول  الكتاب .

 

 

قد،  _9 عرض ون هود  توراة الي في  خروج  سلماسفر ال حام  ير أر سالة غ عودات، ر سليم ال ن 

 . 2212هـ_1431،، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية غزةةمنشور

 

في  311 على  حتويتفي مجلد واحد و وتقع هذه الرسالة     تب  هم الك من أ بر  صفحة،حيث يعت

ئد  تمجال النقد ،الموجه إلى سفر الخروج ،حيث أبرز من عقا خروج   سفر ال ضمنه  ما ت الباحثة 

لوعبا ما تناو قل والواقع،وك خال  للع ها الم ضا  رسالةال تدة وتشريعات ونقدها وإظهار تحريف أي

ظرة نة الن سفر الخروج،مبي في  يات،  الحديث عن الأخلاقيات الواردة  هذه الأخلاق في  العنصرية 
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ما لو ك سالة ال تتناو بادة موضحر نب الع ضا جا تدخلات  ىمد ةأي عل ال قع فيها،بف ي  الوا التحر

 ن قبل الكهنة والأحبار .البشرية م

 

هذ قرة الرسالة  هوقد أفاد الباحث من  كل ف عاني المقصودة ل من الم ير  في إدراك الكث يرة  فادة كب إ

من  ها  ية ،وغير ئد اليهود كان العقا في أر ناقض ، مواطن الاضطراب والت ها ،و جه ل قد المو والن

 العبادات وكيفيتها وهيئتها.
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 ملخص الرسالة

 الكريم والعهد القديم ن العدل بين القرآ

 "دراسة مقارنة"

 إعداد الطالب :جميل محمد ناصر العظامات

 إشراف:الدكتور بهجت الحباشنة

 

بين  لحمد لله رب العالمينا حق الم مام المرسلين وسيدوالصلا الملك ال لى إ سلام ع  ة وال

صحاب له وأ لى ا يه وع صلى الله عل صادق الأمين   بد الله  ال بن ع مد  عادلين مح من ال عين و ه أجم

 اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد: 

 

 فقد جاءت هذه الدراسة في مقدمة وثلاثة فصول وخاتمة :

 

حوى أما الفصل التمهيدي         حث حيث فقد  قة بالب بأهم المصطلحات المتعل يه  بينالتعري   ف

د القــديم لغــة مفهــوم العهــ فيــه القــرآن الكــريم لغــة واصــطلاحاً وأشــهر أســمائه، كمــا بــين مفهــوم

هوم  واصطلاحا يه مف بين ف ثم  سفاره ، سيم أ ية تق غة و وكيف عدل ل بة إال فاظ المقار صطلاحا والأل

 كما حوى أيضا مدى أهمية ومكانة العدل في القرآن الكريم والعهد القديم. لمصطلح عدل

 

لواالباحث في المبحث الاول أهم  بين الأولوفي الفصل  عدل ا جالات ال قررم في ال آن دة 

ناء والزوجات والكريم  مع الأب موازين اكالعدل في القول والشهادة والعدل  يل وال في المكاي عدل  ل

 في القضاء والحكم. والعدلوالعدل مع الأعداء 

       

فـي العهــد القــديم كالعــدل فــي القــول  أهــم مجــالات العــدل وروداً  وتنـاول المبحــث الثــاني          

عدل اوجات ووالشهادة والعدل مع الأبناء والز لعدل في المكاييل والموازين والعدل مع الأعداء وال

 في القضاء والحكم.

 



www.manaraa.com

  

من مجالات العدل مع ماورد في  ن الكريم ما ورد في القرآ الباحث بين  قارنوفي الفصل الثاني  

 العهد القديم من حيث أوجه الاتفاق والاختلاف بين الديانتين.

 

قرآ العدلالأمر بأن وأهمها برز النتائج ثم ختمت الدراسة بخاتمة مزودة بأ كريمفي ال  ن ال

من أهم المبادئ الإسلامية حيث جاء الأمر فيه  آمرا عاماً شاملاً لا تناقض فيه ولا اضطراب ولا 

قديم  تحيز،فهو وص  متأصل في ثنايا آياته الكريمة هد ال في الع ،في حين لم يتحقق هذا الوص  

 أساسية في الكثير من المواضع في أسفار العهد القديم.بل كان التناقض والاضطراب سمة 

 

له        لى آ نا محمد وع نام نبي قدوة الأ تام و والحمد لله في البدء والختام وصلى الله على مسك الخ

 وأصحابه الكرام.
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 

 المقدمة

 

بصـــار ،عـــالم الجهـــر الحمـــد لله الـــرحيم الغفـــار ، الكـــريم القهـــار ، مقلـــب القلـــوب والأ      

شهادة  له،  شريك  له إلا الله وحده لا  شهد أن لا إ ماً بالعشي والإبكار،وأ والأسرار،أحمده حمداً دائ

جه  له وأزوا يه وعلى أه صلى الله عل تنجي قائلها من عذاب النار ، وأشهد أن محمداً نبيه المختار 

 الليل والنهار. وأصحابه الجديرين بالتعظيم والإكبار ،صلاة دائمة باقية بقاء

 

 أما بعد

بين  من  طل  يه البا لذي لا يأت كريم ا قرآن ال فإن اصدق الحديث كتاب الله عز وجل وهو ال

لى   لدعوة إ قدمتها ا ها،وفي م شريعات وأحكم يد لأعدل الت هو المصدر الوح فه .و من خل يديه ولا 

الرخــاء العــدل بــين بنــي البشــر الــذي لطالمــا ظــل وســيظل مطلبــاً بشــرياً .يحقــق الأمــن و

 لأصحابه،ووسيلة سهلة لسلامة الخلق من شر البغي والطغيان.

بأن  يا  نه يظهر جل قدم الحضارة والعصور، فا لى أ شري إ تاريخ الب ظر بال فت الن وإذا ال

من  شرائعها  خلُ  لم ت بل  الكتب السماوية الأخرى كالتوراة والإنجيل لم تغفل هذا الجانب العظيم ،

نسانية النبيلة حتى ولو كانت هذه النصوص يعتريها في كثير من نصوص تشير إلى هذه القيمة الإ

ستعمال  ها على وجوب ا ستدل ب قد ي لة  ها أد حد ذات في  قى  الأحيان التناقض والقصور،إلا أنها تب

 العدل بين بني البشر

عن  من الأحوال  حال  لن تنفصل ب لت و هذا مع العلم أن الدعوة لمبدأ العدل كانت وما زا

 قية النفوس تأبى الجور والظلم . البشرية طالما ب

هد  كريم والع قران ال بين ال عدل  نوان "ال مي بع حث العل جاء الب قع ،  وانطلاقا من هذا الوا

كريم  قرآن ال من ال كل  القديم دراسة مقارنة" بمثابة دراسة للكش  عن مدى تحقق مبدء العدل في 

 والعهد القديم.

 

 إشكالية الدراسة: 

 -مثلة في النقاط التالية:*أن إشكالية الدراسة مت 

 *البحث عما اذ كان هناك اتفاق واختلاف في مفهوم العدل في القران الكريم والعهد القديم؟

 *معاني العدل في القرآن الكريم والعهد القديم ومجالاته؟ 
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 *ما هي الآثار المترتبة على معرفة معنى العدل؟

 

 أهمية الدراسة :

طور إن علم مقارنة الأديان تزداد ال سلم الت في  ساني  كر الإن قى الف ما  يرت يه حين جة إل حا

يرى  والنضوج وحينما يصل الإنسان في المجتمعات البشرية القائمة على هذه الأرض إلى درجة 

سان  ترب الإن ما اق منها وجودا أديان أخرى لها نظرة خاصة في الله والكون والحياة والإنسان وكل

يتيح له التقدم العلمي والتكنولوجي من وسائل الاقتراب كلما في هذه الأرض من أخيه الإنسان بما 

ياة  نه ولح لى الله ولكو ظره إ كر وحضارة ون من ف كانت الحاجة تزداد إلى ما عند الإنسان الآخر 

 الإنسان.

صال  سائل الات شرية إن و من عمر الب لة  هذه المرح في  إننا نعيش عصر القرية الواحدة 

سائل الا لك و في ذ ما  طورة ب فأحس المت حدة  ية وا له كقر عالم ك لت ال قد جع ية  صال الالكترون ت

لى الحضارات الأخرى  عرف إ الإنسان بأهمية وجود حضاري بينه وبين أخيه الإنسان الآخر ليت

عل  يان ول حوار الأد هو  خر  فنشأ في هذا العصر ما يسمى بحوار الحضارات وانبثق عنه حوار أ

ند المقصود بحوار الحضارات هو حوار الأديان صة ع عالم للحضارة خا برز م ثل أ ،لأن الدين يم

المسلمين ومن هنا تأتي أهمية علم الأديان المقارن في عصر القرية الواحدة في العالم وفي عصر 

رغبة الإنسان في كل مكان في العالم إلى معرفة ما عند الإنسان الأخر من فكر ونظرة إلى الكون 

هو الحضارة والحياة والإنسان ،وفي عصر إدراك القو عالم ، إن الإسلام   يادة ال ة التي انفردت بق

التي تستقطب الإنسان في كل مكان وفي عصر جُعل الإسلام خصما حضاريا .إن دراسة اليهودية 

والمســيحية مــن مصــادرها الأصــلية ثــم جعلهــا شــاهداً علــى أحقيــة الإســلام وصــحته مــن خــلال 

قديم  يه ت يتم ف لة نصوصها التاريخية لهو أهم عمل  مل بمنز هذا الع بي ،إن  سان الغر الإسلام للإن

حق وأن الرسول محمد  صلى الله  شاهد حق من ابناء الديانتين يشهد أمام أبناء ملته بان الإسلام 

كان  كل م في  سان  علية وسلم حق ومما يزيد من أهمية ذلك إمكانية إيصال هذه الشهادة إلى كل إن

الوقت،ومن هنا جاءت أهمية هذه الدراسة التي تق   عن طريق وسائل الاتصال المتطورة في هذا

على موضوع هام في مقارنة الأديان وهو ما يتص  به الله عز وجل من الصفات الجليلة العظيمة 

من  توراة وهي  كريم وال قرآن ال في ال لواردة  وسيكون حديثنا عن صفة العدل لأنها من الصفات ا

لم  الصفات التي يتوافق فيها القرآن الكريم مع ماذا  التوراة فلا بد من البحث عن السبب في ذلك ول

 يلحقها التبديل والتحري  كما لحقت بنصوص التوراة.
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 وأهم ملامح هذه الدراسة هي: 

افتقــار المكتبــات الإســلامية لدراســات وأبحــاث  معمقــة حــول موضــوع العــدل  (1

 كدراسة مقارنة بين القرآن والعهد القديم.

 مفهوم العدل في الكتب السماوية.سد بعض الفراغ الواضح في  (2

 

 أهداف الدراسة :

حث أن يصل  يد البا إن هذه الدراسة كأي دراسة علمية موضوعية لها أهداف محدده وواضحة ير

 إليها والأهداف المرجو التوصل إليها بإذن الله تعالى هي:

 التعرف على مفهوم العدل في القرآن الكريم والعهد القديم . (1

 في قضية لم تدرس ولم تبحث من قبل. رفد البحث العلمي (2

 البحث عن نقاط الاتفاق والافتراق بين القرآن الكريم والعهد القديم. (3

فراد  (4 ياة الأ في ح يب  ثر ط من آ مه  لى فه تب ع ما يتر ته ل ضوع وأهمي ية المو حيو

 والمجتمعات.

 

 دراسات سابقة:

لم وحسب اطلاع الباحث أحداً من العلماء صن  في هذ–لم أجد فيما بحثت  ه الموضوع و

يا  ينفرد بدراسة علمية موضوعية مستقلة ،ولا بد أن هناك جزيئات متناثرة لهذا الموضوع بين ثنا

ما  عاً وتنظي سة تجمي هذه الدرا جاءت  مة ،ف شتته مبه قة م قى جهود متفر ها تب سير لكن الكتب والتفا

تي تطرقت إ هم الجهود ال من أ قة ،و هذا وتوضيحا وربطا بين هذه الجزيئات المتفر ئات  لى جزي

 -الموضوع هي:

كريم  (1 قران ال في ال ما ورد  عدل ك يات ال مدي–آ عة الغا بي -رف ية التر ستير كل سالة ماج ر

 للبنات مكة المكرمة.

 كلية أصول الدين بالرياض.–رسالة ماجستير -عبدا لله المكة–العدل في القران الكريم  (2

 حدود الدراسة:
 -اقتصرت هذه الدراسة على ما يلي :

سير الإسلامية  * دراسة تب التفا من ك سيرها  مع تف عدل  قة بموضوع ال النصوص القرآنية المتعل

 المتعددة.

 *دراسة  بعض النصوص من العهد القديم المتعلقة بموضوع العدل. 
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 *الاقتصار على موضوع العدل وعدم التطرق إلى نقيض العدل.

 

 منهج الدراسة :

خرى إن طبيعة هذه الدراسة تقوم على المنهج الوص في ولكنها اعتمدت على عدة مناهج أ

 -وذلك لطبيعة هذه الدراسة وهي كما يلي :

عدل -المنهج الاستقرائي: (1 في موضوع ال لواردة  وفي هذا المنهج تتبع الباحث النصوص ا

 في القرآن الكريم والعهد القديم.

لي: (2 منهج التحلي مع التر -ال ها  هدافها وغايات صوص وأ هذه الن قع  فة وا يه معر تم ف يز و ك

 الواضح على مفهوم العدل .

ستنباطي : (3 منهج الا لى -ال ية وموضوعية للوصول إ تائج الأقرب منطق فة الن لك لمعر وذ

 وذلك بمقارنة هذه النصوص مع بعضها البعض .-هدف الدراسة والغاية من:

المنهج المقارن: بمقارنة هذه النصوص وإثبات  نقاط الاتفاق ومسائل الاختلاف في  (4

 لتفسيرية ومقارنتها للوصول إلى المعالم المتعلقة بموضوع الدراسة.وجهات النظر ا
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 تمهيديالفصل ال

 التعريف بمصطلحات البحث
 

 

 أربعة مباحث:ويحتوي على 

 

 المبحث الأول  : تعريف بـ"القرآن الكريم".

    

 المبحث الثاني  : تعريف بـ"العهد القديم". 

 

 المبحث الثالث  : مفهوم العدل .  

 

 المبحث الرابع   :مكانة العدل وأهميته في القرآن الكريم و العهد القديم.
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 المبحث الأول

 "التعريف بـ"القرآن الكريم وأسمائه

 

 ويحتوي على  مطلبين:

 

 المطلب الأول : مفهوم "القرآن الكريم"              

 

 المطلب الثاني: أسماء"القرآن الكريم".               

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

 المبحث الأول 

 التعريف بـ"القرآن الكريم"

 المطلب الأول

 والاصطلاح القرآن" في اللغة 

 

رُآن       عالى)الق له ت نه قو قراءة ،وم مرادف لل صدر  غة م في الل :                     

    )(1) ن هذا المع من  جز ثم نقل  كلام المع سماً لل ى المصدري وجعل ا

  ( 2)المنزل على النبي صلى الله عليه وسلم من باب إطلاق المصدر على مفعوله.

  

له       سور ويضمها وقو نه يجمع ال هذا الاسم  لأ وقيل معنى القران معنى الجمع وسمي القرآن ب

ــالى    تع                                          أ ــر  ــلان ق  ــه وف { أي قراءت

كون جمع عليك السلام  قد ي سك و مد المتن ضم وال اءُ بال أ ةٌ مثل كافر وكفرة و القرَُّ وجمع القارِئِ ق ر 

 (3)قارئ

 

مِيةً لل       رِاءة ت سْ ها ق صلاة لأ نّ في قد يطلق على ال قال و ْرانِ  شيءِ وهو مصدر كالغُفْرانِ والكُف

قد  قال و رِاءة  من الق عالٌ  تراء افتِ ناً والاف رِاءة وقرُآ أُ ق ْر  أ  ي ق قال ق ر  ها ي رِاءة ن فْسِ لى الق ببعضِه وع

يْتُ وقارٍ ونحو ذلك من التصري    (4).تحُذف الهمزة منه تخفيفاً فيقال قرُانٌ وق ر 

 

                                           
)(

 
)( 

 
)

 
)(
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رُآن       هو الق هو أ بْس  ُ :  ما  لى  م  ع دُِّ ما ق يز وإن يل العز ْرُؤُهُ  التنز ؤُهُ وي ق ْر  أ هُ ي ق نه لش رفه ق ر  م

حوي  سحق الن بو إِ ْرُوءٌ أ  ق هو م  ياني ف عن اللح لى  ناً الأوُ رِاءة وقرُآ عن الزجاج ق رْءاً وق يرة  الأ خ

 .(1)يسُمى كلام اّلله تعالى الذي أ نزله على نبيه صلى اّلله عليه وسلم كتاباً وقرُْآناً وفرُْقاناً 

 

 :لاصطلاحفي ا الكريم القرآن 

مين بواسطة محمد سيدنا والمرسلين الأنبياء خاتم على المنزل ،المعجز تعالى الله كلام"  أ

لوحي يل ا صح  في المكتـوب ،جبر سلام عليـه، الم قول ال بد بالتواتر ألينـا المن  بتلاوتـه، المتع

 (2)." الناس بسورة والمختوم الفاتحة بسورة المبدوء

 

فق التعري  هو وهذا يه المت ماء نبي عل قد. الأصول عل لة التعري  هذا جمع و  من جم

 . شرحها بيان مع نوردها الأوصاف

 

شمل التعري ، في جنس هو: فالكلام ضافته كل ي لى كلام،وإ عالى الله إ خرج ت يره كلام ت  من غ

 ( 3). والملائكة والجن الإنس

 

عالى. سبحانه وت به  ستأثر  لذي أ كلام الله ا خرج  عالى)(4)المنزل :ت قال ت ما     ك

          )(5)( ــه تعــالى  وقول

                                

                                           
 

)(

 

)

 

)
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         )(1)   مالم سلم  يه و وأخرج بالمنزل على النبي صلى الله عل

 ( 2)ينزل أصلاً، مثل كلامنا ومثل الحديث النبوي، وما أنزل على غير النبي كالتوراة والانجيل. 

 لان. بألفاظها الله عند من منزلة إنها قلنا إن.القدسية الآحاد،ولأحاديث قرإة تخرج: بتلاوته المتعبد

بد ته التع ناه بتلاو مر مع ته الأ صلاة في بقرا يره ال لى وغ جه ع ست و حاد قراءة العبادة،ولي  الآ

 (3). كذلك القدسية والأحاديث

 

 نيالمطلب الثا

 أسماء القرآن الكريم

لوم في البرهان كتاب في ذكر ،وقد كثيرة الكريم القرآن أسماء إن قران ع عالى الله أن ال  ت

 .(4)ومنها المشهورة أسمائه بعض على نقتصر. أسماً  وخمسين بخمس القرآن سمى

  : )وجل عز فقال" القرآن"  تعالى الله سماه قد_ 1           

            . )(5) 

 

 : )تعالى فقال" الكتاب"  تعالى الله وسماه_ 2            

     .)(1) 

                                           
) 

( 

)

 

) 

 

)
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: )تعالى فقال" الفرقان"  تعالى الله وسماه_ 3              

       .)(1) 

 (2)(.         : )تعالى قالف" الذكر"  تعالى الله وسماه_ 4

 (3) (.       : )الىتع فقال" التنزيل"  تعالى الله وسماه_ 5

سميته في روعي ،حيث "الكتاب"و "القرآن" أسمائه من غلب وقد نه" ناً قرآ" ت لواً  كو  مت

سميتين فكلتا ، بالأقلام، مدوناً  كونه "كتاباً " تسميته في وروعي كما ،بالألسن سمية من الت  شيء ت

ية الواقـع بالمعنى سميتة وفـي.عل سمين بهـذين ت لى إشـارة الا قه مـن أن إ ظه العنايـة ح  فـي بحف

ضعي ضع في لا نمو حد،أي مو نه وا جب أ ظه ي صدور في حف سطور ال عا وال ضل أن ، جمي  ت

 (4)الاخرى فتذكر أحداهما

 

                                           

 

)
 

 

) 
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 المبحث الثاني:

 أسفاره"وتقسيم التعريف بـ"العهد القديم

 

 :لبينويحتوي على مط

 المطلب الأول:مفهوم "العهد القديم" . 

 المطلب الثاني : تقسيم أسفار "العهد القديم". 
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 المبحث الثاني

 التعريف بـ"العهد القديم"

 :للغة والاصطلاح"العهد القديم" في ا :المطلب الأول

 

من  كلا  مي يقتضي تعري   حث العل قديم" والب هذا المركب يتأل  من كلمتين "العهد وال

 الكلمتين  لغة واصطلاحا ثم بيان المراد به بعد التركيب فأقول وبالله التوفيق.

هْد: ال هود.الع  عه عُ قِ، وجم وْث م 
من ف (1) بادِ  بين الع ما  كلُّ  يه و ُ عل ِد  اللهَّ ما عُوه كل  ْدُ  ه الع 

هْد يه  وقدهذا الباب  والهاء والدال أصلُ  فالعين(2)،ٌالمواثيِقِ فهو ع  مأ إل دالٌّ على معنىً واحد، قد أو

 (3)قال: أصله الاحتفاظُ بالشَّيء وإحداثُ العهدِ به. حيثالخليل.

يه وال      ليّ ف ِد  إِ ه تهِِ فقال ابن أ خي ع  هْدُ الوصية كقول سعد حين خاصم عبد بن زمعة في ابن أ م  ع 

وْثقُِ واليمين ليّ  وليحل  بها الرجل والجمع كالجمع تق أ ي أ وصى،ويأتي أيضاً بمعنى الم  ْدُ  ع عه

م إلِى اوأ خذتُ عليه عهد  الله وميثاق ه الله وميثاقهُ هْدُ التقدُّ مانُ ، والع  ْد الأ  ه شيءِ، والع  في ال مرءِ  نا ل أ 

نكُ منه    (4).أعُْهِدُك من هذا الأ مر أ ي أؤُْمِّ

م   قاد  مةً و ت  ماً و ق دا دِ  ْدُم ق دوث ق دُم  ي ق يِضُ الحُ مُ : ن ق دِ  مُ : العِتْقُ مصدر الق دِيم . والق أما القدِ 

 (5)م .وهو قدِيم والجمع قدُماء و قدُامى . وشيء قدُامٌ : كق دِي

عْ  بْق ور  هُ:  )قدم( القاف والدال والميم أصلٌ صحيحٌ يدلُّ على س  ما يقارب نه  ع م فرَّ ثم ي

م: خلاف الحُدوث. ويقال: شيءٌ قديم، إذا كان زمانهُُ سالفاً.  ( 1)يقولون: القدِ 

 

 "العهد القديم" اصطلاحاً:  

في العصور هو مصطلح أطلق من قبل  الن ancient testamentالعهد القديم :  صارى 

سفارهم  المسيحية على الأسفار التي اعتمده اليهود من أ سيحيون  مده الم للتفريق بينها وبين ما أعت

 nouveau testament .(1 )التي أطلقوا عليها اسم العهد الجديد 

                                           
)( 

 

)( 

)( 

)( 

)( 
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عن  tanakhفي حين يطلق اليهود أنفسهم على هذه الأسفار أسم "تناخ" " بارة  " وهي ع

ها مجموعة من الأسف جاء ب تي  ضم الأسفار ال تي ت ار التي كتبت قبل عهد المسيح عليه السلام وال

   (2)موسى وأنبياء بني إسرائيل .

 

براهيم كرر لإ لذي ت هد الرب"ا عن "ع بارة  هو ع هودي  كر الي في الف قديم  هد ال ثم  ،فالع

 ذه الأسفارقام بجمع ه حيث( 3)من بعده. ،والأنبياء،ثم تكرر على لسان موسى ،ثم يعقوب ،إسحاق

سنهدرين بر ال لديني الأك هذه (4) رجال المجمع ا بة  قام بكتا قد  بابلي ،و سبي ال من ال عودة  عقب ال

سنة  يد ال من ع يوم  في أول  ملأ الإسرائيلي  لى ال ها ع ثم أعلن تب  عزرا  الكا صنيفها  الأسفار وت

قد 444الجديدة عام  هد ال بر الع سلام. ويعت يه ال شريعة موسى عل عرف ب تاب ق.م،وصارت ت يم ك

ضامينه  حول م فات  عض الاختلا جود ب مع و عاً ، صارى م ثدوكس والن هود الأر ند الي قدس ع م

 (5)وترتيب أسفاره.

 تقسيم أسفار العهد القديم  :ىنالثاالمطلب 

بت  نوع .كت في ال ل   طول وتخت في ال ساوى  سفار لا تت يتكون العهد القديم من مجموعة أ

قر سعة  لى ت بو ع مدى ير قول هذه الأسفار على  تراث المن مادا على ال فة واعت غات مختل ون وبل

ضرورات  سبب  حدثت أو ب حداث  سبب أ سفار ، ب هذه الأ ية  لت أكثر صححت وأكم شفوياً.وقد 

نا. عدة أحيا صة،وفي عصورا متبا هي (1)خا سة و جزاء رئي ثة أ لى ثلا قديم إ هد ال سم الع يث يق ح

                                                                                                                         
)(

 

)(

 

) 

». 
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يه:" ضيق معان في أ توراة  سة ، أو ال سفار الخم ثم اtorahالأ ياء "  تب "nebeeim" لأنب ثم الك

:"ketubim"  : ومـــن هـــذه الأحـــرف يتشـــكل المصـــطلح العـــام، "tanakh "  وعنـــد اليهـــود

بل،  الارثدوكس قد تتسع دلالة العهد القديم لتشمل إلى جانب الأسفار الخمسة ، القسمين الآخرين ،

نة _ توراة المدو سامه الثلاثة] ال قديم بأق هد ل به :الع يراد  [ torah she _be _ketabقد يطلق ف

شفوية ] شريعة ال مود" أو ال يه" التل ضافا إل قد al_peh_torah_ she _be م هو معت هذا  [و

شفوية  ه" المدونdual torahالمومنين من اليهود بالتوراتين "  لذكر ،وال فة ا بأقسامها الثلاثة الأن

 (1)موسى عليه السلام التلمود المنقول بالتواتر عبر سلسلة موثقة من الإسناد الذي ينتهي إلى 

 كما تنقسم الأجزاء الثلاثة رئيسة في النسخ المقننهكما يلي.

 

تاتوك( " (1 سة )البن تب موسى الخم سة  pentateugue "(2)التوراة : أو ك من خم كون  وتت

أجزاء كل جزء يسمى سفرا ، وينسب إلى سيدنا موسى عليه السلام ،وتغطي هذه الأسفار 

شرق الأردن فترة من التاريخ تبدأ من بد في  ء الخليقة ، وتنتهي بوفاة موسى عليه السلام 

سنة  شكل الآتي ق.م .1322حوالي  تابع على ال سفر  (3)وت خروج ، سفر ال سفر التكوين،

 (4)الآويين ،ثم سفر العدد،ثم سفر التثنية.

 

ياء ،  (2 بات الأنب ية أو كتا سم الأسفار النبو هذه الأسفار أ قد أطلق على  ية: و الأسفار النبو

قرن لأ لى ال ميلاد إ نها تنسب لمجموعة من المتنبئين الذين ظهروا منذ القرن الثامن قبل ال

 وتقسم هذه الأسفار إلي قسمين:(5)الثاني قبل الميلاد.

 

ــدمين : وتشــمل أســفار يشــوع، والقضــاة ،وصــموئيل الأول ،  (أ ــاء المتق أســفار الأنبي

 وصموئيل الثاني،،والملوك الأول ،الملوك الثاني.

 

                                           

 

 

) 

 

) 



www.manaraa.com

  

يال ،  وسفر ب( أس يا، وسفر حزق فار الأنبياء المتأخرين: وتشمل سفر أشيعا، وسفر أرم

بديا، و سفر عو سفرعاموس، و شع، و يونس"، و هو نان " خا، و سفر يو سفر  سفر مي

 (1)سفر ملاخي. سفر زكريا، و سفر حجي، و سفر حبقوق، و ناحوم، و

 

ثال سفرالمزامير،و سفر وتشمل:  والحكمة الشعر أسفار أو الكتابات (3 يوب، ،وسفر الأم  أ

مة الكتب" أحيانا هذه وتسمى ما" العظي شمل ك هي الخمس المجلات ت شيد:  و شاد، ن  الان

ــفر ــوث وس ــي راع ــا ،ومراث ــمل ارمي ــا ،والجامعة،وأستير،وتش ــمى م ــب يس ــي الكت  وه

ــال،وعزرا: ــار ، داني ــام ونحميا،وأخب ــاني الأول الأي ــذه ومجمــوع. والث  تســع الأســفار ه

 (2). سفراً  وثلاثون
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 المبحث الثالث

 مفهوم الـعــدل
 

 ويحتوي على ثلاثة مطالب:

 المطلب الأول:   تعريف العدل. 

 المطلب الثاني : العدل والقسط في القرآن الكريم.
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  الثالثالمبحث 

 مفهوم العدل

 المطلب الأول: العدل في اللغة والاصطلاح

 

في الحكم  وهوه مستقيم،: ما قام في النفوس أن في اللغةالعدل  حاكم  ضد الجور، وعدل ال

لذي  هو ا عدل :  عالى ال سماء الله ت في أ عدول. و قوم  من  بيعد عدلا وهو عادل  يل  هوى لا يم ه ال

عادل، أفيجور في الحكم. وعدل لأخيرة  هو  ضية ف في الق يه  سم للجمع كتجر، وشرب، وعدل عل

 .(1)بس  الوالي عدله ومعدلتهو

 

ته  عدل : عدلا وعدولا عدلا وعدال مره  يه، ورجع أ ومال ويقال عدل عن الطريق حاد إل

ومعدلته استقام وفي حكمه حكم بالعدل، ويقال : عدل فلان عن طريقه ورجعه إلى طريق عطفه، 

له  به وجع سواه  شيء  شيء بال سهم، ول يزان، وعدل ال ولشيء عدلا أقامه وسواه ويقال : عدل الم

 .(2)مثله قائما مقامه

 

حدهما عدل : الع ضادين ا ما المت قابلان، ك ما مت للام أصلان صحيحان لكنه لدال وا ين وا

قة  يدل على استواء، والآخر يدل على اعوجاج، فالأول العدل من الناس المرضي المستوي الطري

يقال هذا عدل وهما عدل.  وتقول: هما عدلان أيضا، وهم عدول، وأن فلانا العدل والعدالة ولعدل 

 .(3)ويقال للشيء يساوي الشيءالحكم بالاستواء 

 

ويقال : رجل عدل، ورجلان عدل، ورجال عدل وامرأة عدل، ونسوة عدل كل ذلك على 

عا،  ته مجمو فإن رأي معنى رجال ذوو عدل، ونسوة ذوات عدل، فهو لا يجمع ولا يونث ولا يثنى 

 .(4)أو مثنى، أو مونثا فعلى أنه قد أجري مجرى الوص  وليس المصدر
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عدل: ال في ال لة  عادل ذو معد كم  هو ح عدل، و بالحق، وي ضي  هو يق قال :  بالحق ي كم  ح

شهادة ورجل  جائز ال عدل  باهلي: رجل  قال ال مه.  له وحك حكمه، والعدل من الناس المرضي قو

 (1عدل رضا ومقنع الشهادة)

 

كم،  في  حالين  بين  العدل:  الإنصاف وهو إعطاء المرء ماله واخذ ما عليه .وهو توسي  

برودة، وجسم أو كي ،  أو تناسب، ويقال: ماء معتدل بين الحار والبارد، وجو معتدل الحرارة وال

 معتدل بين الطول والقصر. 

 

عي  هو ربي له و عالم ك جاء ال في أر هار و يل والن يه الل ساوى ف لذي يت قت ا تدال: الو الاع

 ويكون في أول يوم من فصل الربيع وخريفي ويكون في أول يوم من الخري .

 

ن بفلان سوى بينهما، ولأمتعه جعلها أعدلا متساوية  لتحمل وفلان في المحمل وعدل فلا

 .(2)ركب معه، ولشيء ساواه فهو عادل

 

كون إلا  عدل لا ي ناس، وال وفرق سيبويه بين العديل والعدل فقال: العديل من عادلك من ال

 .(3)لا يكون إلا للمتاعللمتاع خاصة فبين أن عديل الإنسان لا يكون إلا إنسانا مثله، وأن العدل 

 

  )العدل: المثل والنظير والجزاء والفداء فقد جاء في قوله تعالى :       

   ) (4()5) 

 

والعدل عند الفلاسفة أحد الفضائل الأربعة التي سلم بها الفلاسفة من قديم: وهي الحكمة 

 (1) دالة.والشجاعة، والعفة، والع

                                           
)( 
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 .(1)العدل تقويمك الشيء بالشيء من غير جنسه حتى تجعله له مثلا

 

 .(2)العادل: المشرك الذي عدل بربه، ومنه قول تلك المرأة للحجاج : إنك لقاس  عادل

 

من  حدة  فال مَّرة الوا عادة ،  بالمروءة  خل  تراز عما ي ها الاح العدالة: صفة توجب مراعات

خل ات، لا تُ ما إذا  صغائر الهف و  خلاف  يل، ب سيان، والتأو ل ، والن مال الغ ظاهرا لاحت بالمروءة 

سه،  عرف منه ذلك، وتكرر فيكون الظاهر الإخلال، ويعتبر عُرِف كل من لب تاده  ما يع شخص و

 .(3)وتعاطيه للبيع والشراء وحمل الأمتعة، فإذا فعل ما لا يليق به لغير ضرورة قدح وإلا فلا

 
 :العدل في الاصطلاح

 

ية، : أولا ناهجهم الفكر ختلاف م لى ا ناءً ع عدل ب صطلح ال ماء لم فات العل عددت تعري ت

 والعقلية ومنها: 

في  (1 عدل  سة" أن ال شرح الأصول الخم تاب"  في ك بار  بد الج فقد نقل عن القاضي ع

اصطلاح المتكلمين فإذا قيل : إنه تعالى عدل فالمراد به أن أفعاله كلها حسنة، وأنه لا 

 .(4)يخل بما هو واجب عليه يفعل القبيح، ولا

 وقد نقل عن الشهرستاني في كتاب" الملل والنحل" نقلا عن المعتزلة:  (2

 (5)العدل ما يقتضيه العقل من الحكمة، وهو إصدار الفعل على وجه الصواب والمصلحة

 وقد نقل أيضا عن الغزالي في كتابه" المقصد الاسني" (3

 ور. هو الذي يصدر فعل العدل الذي هو المضاد للج
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ها، وأن  شرع ب تي أذن ال وعدل العبد هو أن يستعمل كل عضو من أعضائه في وظيفته ال

حق  حرى ال لذي يت هو ا عادل  سان ال هذا أن الإن نى  قل، ومع يجعل هواه أسير للدين، والع

 .(1)بجميع وسائله، ويبتعد عن الهوى والغرض. 

 فقد نقل عن الجرجاني قوله:  (4

مر المت عن الأ بارة  هو ع عدل  صطلاح "ال في ا فري ، و فراط والت في الإ بين طر س   و

هو  النحويين خروج الاسم عن صيغته الأصلية إلى صيغة أخرى، وفي اصطلاح الفقهاء 

 اجتناب الكبائر ولم يصر على الصغائر، وغلب صوابه، واجتنب الأفعال الخسيسة

تدال وا هو الاع لة و لاستقامة، كالأكل في الطريق والبول.وقيل العدل مصدر بمعنى العدا

 .(2)"وهو الميل إلى الحق

 

قد ثانيا مين والفلاسفة، ف شابها للمتكل حا م عدل من في تعري  ال : وقد نحا علماء الأخلاق 

 جاء في كتاب فتح الخلاق في مكارم الأخلاق ما نصه: 

 

شعره  (1 يد  نه ق يد ع عدم الح ياة، و مور الح من أ مر  كل أ في  حق  إن العدل التزام طريق ال

 .(3)م، أو الميل  عن جادة الإنصاف بقصد بغية، أو منفعة تعود إليهوالبعد عن الظل

مرئ  (2 كل ا كون ل نه: أن ي عدل بأ وذهب صاحب كتاب" الفضائل الأخلاقية" إلى تعري  ال

 .(4)ثمرة علمه وأن يتحمل كل امرئ مسوولية أخطائه

ف وبين وجاء في كتاب" الأخلاق الإسلامية وأسسها" : إن العدل هو المساواة بين التصر (3

قه  عادل ح ما ي حق  كل ذي  طاء  هو إع يل  صان، وق يادة أو نق حق دون ز ضيه ال ما يقت

 . (5)ويساويه دون زيادة ولا نقصان
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ثا تي ثال ية ال صوص القرآن لى الن مادا ع عدل اعت ي  ال لى تعر سير إ تب التف صحاب ك هب أ : وذ

 تضمنت في ثناياها هذا الخلق العظيم. 

 

به ذهب ابن العربي في تعريفه إ   (1 بد ور بين الع عدل  قال: ال لى التفصيل في أنواعه حيث 

ثال  ناب للزواجر،والامت إيثار حقه تعالى على حظ نفسه، وتقديم رضاه على هواه، والاجت

 للأوامر.

 .وأما العدل بينه وبين نفسه فمنعها مما فيه هلاكها 

  وأمــا العــدل بينــه وبــين الخلــق فبــذل النصــيحة، وتــرك الخيانــة فيمــا قــل وكثــر

قول، ولا و حد ب لى أ ساءة إ نك إ كون م كل وجه، ولا ي هم ب سك ل الإنصاف من نف

قل  لوى وأ من الب منهم  صيبك  فعل، ولا في سر، ولا في علن، والصبر على ما ي

 . (1)ذلك الإنصاف وترك لأذى

هو رأس  (2 فري ، و في الإفراط والت بين طر نه التوس   سيره: ا في تف سعود  بو ال فه أ وعر

ندرج ت ها وي ضائل كل عة الف بين الخلا سطة  فة المتو من الع شهوية  قوة ال ضيلة ال ته ف ح

 . (2)والخمود، وفضيلة القوة الغضبية السبعية من الشجاعة المتوسطة بين التهور والجبن

تاب الله  (3 في ك ما  لى  مة ع صل الحكو نه ف شوكاني: أ فه ال عالى -وعر سنة   -سبحانه وت و

 .(3)لا الحكم بالرأي المجرد رسول

ساواة، وعدم وعرفه الشيخ ا (4 هو الإنصاف و الم لشعراوي في تفسيره حيث قال: العدل : 

 . (4)الميل لأنه لا يكون إلا بين شيئين متناقضين

 

                                           

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

وبعــد الاطــلاع علــى المقصــود بمصــطلح العــدل عنــد العلمــاء المســلمين علــى اخــتلاف 

هذه ال سب ضمن  جده الأن هو مناهجهم الفكرية والعقدية، فإن الرأي الذي أميل إليه، وا فات،  تعري

 الرأي الأول في تعري  علماء الاخلاق وذلك للأسباب الآتية: 

 إنه جاء شاملا لجميع مجلات الحياة التي يجب التزام العدل فيها.  (1

إن التعريــ  ذكــر مــا يمنــع ويحــول بــين ألمــراء والعــدل، مــن منــافع دنيويــة أو  (2

 شهوات نفسية. 

ي حــين أن كثيــراً مــن إن التعريــ  تعــرض لــذكر نقــيض العــدل، وهــو الظلــم فــ (3

 التعريفات الأخرى غفلت عن هذا الجانب. 
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 :المطلب الثاني

 والقسط في القرآن الكريم العدل

شريعاته  -سبحانه وتعالى -إن الله  مه، وت أكرم هذه الأمة بالقرآن العظيم الذي جاءت أحكا

ياة، لي جالات الح كاملا صالحة لكل زمان ومكان،ولينظم جميع تعاملاتنا في شتى م ما مت كون نظا

لذلك  سان، و يه الإن سان لأخ لة الإن في معام يا  عالا وقو نا ف لة، ورك ساً للمعام عدل أسا فقد اعتبر ال

يع  هذا الخلق الرف لى  عت إ تي د فاظ ال جاءت الآيات القرآنية تدعو إلى العدل وتحث عليه من الأل

كريم خمس وع قرآن ال في ال فظ  هذا الل ثلاثلفظ القس  ومشتقاته فقد" ورد  جاءت  مرة   شرون 

 . (1)وعشرون بمعنى العدل

1) (           

)(2)  

2) )                

  ) (3) 

3) )                      ( 

4) (      ) (4) 

5) )           )(5) 

 

 وجاء لفظ "تقسطوا ":  

 (                       

    ((1)   
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 (                    

         )(2) 

 وجاء لفظ " اقس " : 

  (          ) (3) 

  (       ) (4)    

 )            ((5) 

 (         )(1) 

 

 

 " : القسطاس"  لفظ وجاءت

1)  (        ((1) 

2) (   ) (9)    

 

فلا  شتقاتها،  س  وم بعد ما تقدم ذكره من الحديث عن القس ، والآيات المتضمنة لكلمة الق

ه ما يجلي عن فروق ب من  عدل  س  وال لة بد هنا من الإشارة إلى ما بين الق ترادف، والأد شبهة ال ا 

 على ذلك كثيرة. 

كد أن  من المو نى ف في المع يادة  لى الز ضية إ نى مف في المب يادة  نت الز نه إذا كا ها: أ أول

مام  فة ت هي مختل س   مة ق ية لكل مادة اللغو نى، فال في المع ختلاف  هو ا نى و في المب ختلاف  الا
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سطه الاختلاف عن المادة اللغوية لكلمة عدل فالقس  هو النصيب  يل أق فإذا ق س   بالعدل، وفعله أق

 (2).فالقس  هو الحصة التي تنوبه(1)فكأنهم قالوا أعطاه النص  الذي هو له 

عدل  لك ال فهو العدل البين الظاهر، ومنه سمي المكيال قسطا والميزان قسطا لأنه يصور 

لذي  صيب ا هو الن س   هذا فالق فى ول ما يخ عدل  من ال ظاهرا لأن  تراه  تى  لوزن ح نت في ا بي

 .(3)وجوهه

 

شك  ها ال تي لا يعتري فيفهم من التعري  أن القس  هو النصيب، والحصة الظاهرة البينة ال

موازين  يل وال ية بالمكاي يات القرآن من الآ ير  في صحتها، ومما يوكد هذا ارتباط لفظ القس  في كث

 .      ((4))كقوله تعالى في سورة الأنعام 

تم، أفقد قال الإمام الرازي في تفسيرها : " و في و قد و مال ف علم أن كل شيء بلغ تمام الك

نه  ويقال درهم واف وكيل واف ووافيته حقه ووفيته إذا أتممته، وأوفي الكيل إذا أتمه ولم ينقص م

 (5)شيء

كون إلا ولاشك أن بلوغ التمام في المكاييل، والموازين يحتاج إلى دقة ال ضب ، فيها ولا ي

كون الحصص،  يادة فت صاً، ولا ز مل إنقا لذي لا يحت جه ا لى الو صبة والحصص ع طاء الأن بإع

يان،  من الب يه  ما ف س  ل والأنصبة حينئذ  ظاهرة بينة فلا توص  حينئذ بالعدل، وإنما توص  بالق

 والوضوح في مثل هذه الأنصبة، وهذا ما أكده قوله تعالى في سورة الأنبياء

 (     ) (1)  ،مال صحائ  الأع توزن  عدل  أي بال

وقيل وضع الموازين تمثيل لأرصاد الحساب السوي والجزاء على حسب الأعمال بالعدل، وإفراد 

 .(1)القس  لأنه مصدر وص  به للمبالغة
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سامع أن الحساب يكون بمنتهى القس  الذي هو فاستخدام لفظ القس  في هذه الآية يشعر ال

ما  عدل ل مة على ال لة متقد س  مرح نه أن الق عين العدل الذي لا زيادة فيه، ولا نقصان مما يفهم م

ما  قاييس الآخرة، ك فيه من الدقة،وأن هذه الدقة غير مرتبطة بمقاييس الدنيا فحسب بل كذلك في م

جزء أو فصل أن القس  بما احتواه من الدقة غير محصور  بالمقاييس والموازين فحسب، بل بكل 

يونس سورة  في  عالى  ) في نزاع فقد جاء في قوله ت                 

      ) (1)  

سبة جتمعوا في الآخرة جمع اللهاومراد الآية أن القوم إذا        قت المحا في و  بينهم وبين رسولهم 

منهم الا انوب قع  منهم وي شهد  ما  ليهم ب شهد ع يع والعاصي  لي لغ الفصل بين المط نه ب تراف بأ ع

طاقرسالات ربه فيكون ذلك من جملة ما يوكد الله به الزجر في الدنيا، كالمساءلة  جوارح ،  وإن ال

 . (2)والشهادة عليهم بأعمالهم

فصل القضاء اعتمادا على المقصود بالقس  ليس هو أن ي الآية لوجدنا ولو أمعنا النظر ف

يات  ما يقدم لك المعط من معطيات، وقرائن فحسب، بل القس  يتعدى ذلك إلى التحقق من صحة ت

مة  التي يبنى عليها فصل القضاء، ية الكري نت الآ قد أبا س ، ف كان الق لك المعطيات  فإذا صحت ت

يدا  ى الأقوام، وإنطاق الجوارح، ليكون فصلذلك من خلال شهادة الرسل عل لك بع عد ذ ضاء ب الق

عن أي خطأ، أو غفلةً، أو اعتماداً على معطيات قد تعتريها الشبهات، فالأدلة بينت ظاهرة لا لبس 

عدل، ويضاف  عين ال هو  يه، و لبس ف ظاهرا لا  فيها، ولا غموض فيكون ما يبنى عليه كذلك بينا 

في إلى ما تقدم أن الله عز وج قه  عن تحقي شر  نو الب ل مطلعا على سرائر القلوب، وهذا ما يعجز ب

من  ها  عرض ل قد ي ما  عدل ل بل توص  بال س   مجالس قضائهم، فلا توص  مجالس قضائهم بالق

عارض، ولأن العدل بين البشر أمر نسبي لما يعتريهم من تفاوت في الإفهام، أو الخطأ أو غفلة أو 

 وال.تأثرا بمشاعر، أو حال من الأح

 

ية  في آ عدل  س ، وال ومما يوكد أن القس  ذا معنى متقدم على العدل، هو اجتماع كلمة الق

سورة الحجرات:  )  في  عالى  له ت في قو جاء   واحدة فقد            
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                                      

              

)(1) 

 

عد فلو كان  عد الأمر بال لذكره ب جة  ناك حا كان ه ما  حد ل نى وا س  بمع عدل والق ل، أو ال

تكراره، ولكن هذا إن دل على شيء فإنما يدل على أن هناك اختلافا بينهما فالآية جاءت لتخبر أن 

ما  ية منه تال الباغ قاتلتين، وق طائفتين المت بين ال مة الإصلاح  ها مه على الفئة التي القي على عاتق

ع ما بال تال بالإصلاح بينه هذا الق هذا حتى تفيء إلى أمر الله فانها مطالبة بعد  سبق  ما  كن  دل، ول

فوس  في الن لق  قد يع ما  عدل ل الرجوع من قتال قد يفضي بهم في بعض الأحيان إلى الحي  عن ال

تاب الله  فق أحكام ك فيهم و عدل  مة ال جاء الأمر صريحا بإقا تال، ف من اقت من العداء بعد ما حدث 

تأخ ية م هذه الآ لنظم ل يوحي تعالى ثم أتبع ذلك بالأمر بالقس  ليكون من حيث ا ما  عدل م عن ال را 

 (2بمرحلة متقدمة تحتاج إلى الاجتهاد والسعي لبلوغه.)

 

من   ير  في كث يه  كما أنه يضاف إلى ما تقدم أن الله تعالى قد أمر عباده بالعدل، وحثهم عل

بل  عادل  نه  الآيات الكريمة، وأمرهم كذلك بالقس  وحثهم عليه إلا أنه عز وجل لم يص  نفسه بأ

 .كما جاء في قوله تعالى في سورة آل عمران   (3)وص  نفسه بأنه 

(                                        

     )(4)  

سلطانه وعظيم إحسانه إلا أن فان لله الأسماء الحسنى جلال  ، والصفات العليا، فلا يليق ب

يوص  بالكمال في كل شأن من شوونه، وما يقتضيه هذا الكمال من صفات، فعندما لا يص  الله 
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قد  نفسه بالعدل وإنما يصفها بالقس  فإننا نفهم من ذلك أن القس  قد بلغ مبلغه من الكمال، والإيفاء 

  قصر العدل عن بلوغه.

س   لى أن الق نا أن نخلص إ نه يمكن عدل، فا س  وال بين الق فروق  من  كره  وبعد ما تقدم ذ

عدل  عين ال هو  لك  لى ذ ناء ع كون ب هور، في يان، والظ يث الب من ح عدل  لى ال مة ع لة متقد مرح

 وجوهره. 

ناك  لى أن ه وبعد الحديث عن القس ، والعدل، وما بينهما من فرق، لابد هنا من أن ننوه إ

 يا بين كلمة القس  بكسر القاف، والقس  بفتح القاف. فرقا لغو

 

 .(1)فالقس  بكسر القاف وسكون السين هو العدل، والنصيب بالعدل كالنص  ولنصفه

غب  قال الرا جور  هو ال هذا  يره و س  غ خذ ق هو أن، يأ سين ف سكون ال قاف و فتح ال س  ب ما الق أ

 (2)الأصفهاني ولذلك يقال قس  الرجل إذا جار 

 

  (3) (      لى) قال تعا 

قول ما: جبير بن لسعيد قال أنه الثقفي يوس  بن الحجاج عن حكي وقد  قال في ت  سعيد ف

ير بن نك جب س ً  إ قال عادل قا جاج ف قوم الح ضنون ما لل قالوا ت س  مدحك:  ف عدل بالق قال. ال  ف

   )  :تعــالى قولــه لهــم تــلا ثــم (4)كفــروال بــالجور وصــفني بــل الحجــاج

   ) (5)  (وقوله تعالى       )(1) 
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 الرابعالمبحث 

 .العهد القديمومكانة العدل وأهميته في القرآن الكريم 

 المطلب الأول

 "القرآن الكريم"مكانة العدل وأهميته في   

 
ة العدل في القران الكريم لأمر واضح بين لا يحتاج إلى كبير عناء لإثباته، إن ثبوت أهمي

قد  لذي  شامل ا فهو يظهر جليا من خلال الآيات الكريمة التي جاءت تدعو إلى التزام هذا المنهج ال

 سبق كل الأنظمة المعاصرة في تطبيق قواعد هذا المنهج العظيم. 

ساء: سورة الن من  عالى  له ت في قو   ) فقد جاء                 

                                    

   ) (1)    

 

ما في عث سدنة قيل في تفسير هذه الآية أنها نزلت  من  كان  لدار، و بد ا بن ع حة  بن طل ن 

لك أن رسول الله بة، وذ فتح  الكع يوم ال كة  خل م لى فكان د بة وصعد إ باب الكع مان  أغلق عث

بي  بن أ لوى علي  عه، ف لم أمن السطح وأبى أن يدفع المفتاح إليهم، وقال : لو علمت أنه رسول الله 

أن  لى ركعتين، فلما خرج الرسول سألهوص طالب يده وأخذه منه وفتح الباب، ودخل رسول الله

يعطيه المفتاح، ويجمع له السقاية و السدانة فنزلت هذه الآية، فأمر علياً برده إلى عثمان بن طلحة 

 .(2)ويعتذر إليه

  )وأما في قوله تعالى:                        

    )(3)   
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ظم  عدل، والحكم، ون يقول ابن عاشور في تفسير هذه الآية "هذا إفاضة في بيان شرائع ال

عالى) له ت في قو سورة،  ف هذه ال ضمنتها   الطاعة وذلك من الأغراض التشريعية الكبرى التي ت

      حديث)  ( دلالة فيها صراحة في الأمر في ال له  في قو هي  بالوجوب، مثل صراحة الن

له  صلح  من ي إن الله ينهاكم أن تحلفوا بآبائكم( فقد جاء الخطاب في هذه الآية بوجوب الأمانة لكل 

ناس  بين ال تولى الحكم  من  كل  من  شيء،  موتمن على  كل  من  به  مل  هذا الخطاب، والع تلقي 

 (1) بالحقوق.

 

عدل  ولكن الناظر في الآية الكريمة حري ال نة، وت بأداء الأما تزام  لى الال عوة إ يجد فيها د

ق .  دون أن يجد أي تخصيصاً صريحاً في أن ذلك من المهام الموكلة إلى الحاكم، وولاة الأمور ف

في  مة  ية عا ظاهر أن الآ ية: " وال هذه الآ سير  في تف قال  حين  وهذا ما أشار إليه الإمام القرطبي 

سمة الأموال، ورد الظلامات، جميع الناس، فهي تتناول الو في ق لاة فيما أوكل إليهم من الأمانات 

 .(2)والعدل في الحكومات

 

في  ياني  من الأداء الب حظ  وهذا ما ذهب إليه الشيخ الشعراوي في تفسيره حيث قال:" ويل

هذا الحكم  القرآن الكريم في قوله تعالى: ) تودوا( فهذه للجماعة، وهذا يعني أن كل واحد مطالب ب

نه لأن (3)"أولا في عي صواب  هو ال شعراوي ، وغيرهم  يه القرطبي، و ال . ولا شك أن ما ذهب إل

ما  يد ب العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب فاللفظ في أداء الأمانة ، والحكم بالعدل جاء غير مق

 يخصص ذلك بولاة الأمور، أو بالحكم بل جاء عاما مطلقا عن التقييد. 

 

ف لى  لك ع لى ذ ض  إ نع وأ نه لا يم مور، فا بالحكم وولاة الأ كان مخصوصً  نه  رض أ

غيرهم أن يتداولوا العدل في كل شوون حياتهم، فهذا دليل واضح وصريح على مشروعية العدل، 

في أدق  يدخل  لك ل عد ذ بل يت تولي الخلافة  ووجوبه فالعدل لا يقتصر في حد ذاته على الحكم، أو 
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عاملات  في الت حال  هو ال من التفاصيل كما  عالى  له ت في قو جاء  قد  يع، وشراء، ف من ب ية  التجار

 سورة الأنعام:

  (                              

                                

             )(1)  

   

كالي   من الت يقول الإمام الرازي في تفسيره الكبير إن هذه الآية قد تضمنت خمسة أنواع 

 أختص العدل باثنين منها: 

 عالى: )جاء النو له ت في قو ع الأول:                 

    ) (2) 

 

يل      في الك تم وا فى و حيث قال فيه الإمام الرازي: واعلم أن كل شيء بلغ تمام الكمال فقد و

يل وال فاء الك شك أن لإي نه، ولا  ينقص م لم  يل، إذا اتمم و في المكاي عدل  عاني ال من م يزان  م

مراً  يزان أ يل والم فاء بالك كأن لا ي مر ف صيغة أ والموازين بدلالة قوله تعالى "وأوفوا" وهي 

من الخصومات  حد  قه، وال حق ح كل ذي  واجباً لما فيه من تحقق العدل المفضي إلى إعطاء 

ي مرا في هذا المجال، فمن باب أولى أن يكون تحريه في جميع أمور الح ها أ اة، وشتى مجالات

  (3) واجبا.

  ما يه  وجاء النوع الثاني:  يقول القاضي يدخل فيه كل ما يتصل بالقول، ويدخل ف

لدليل ملخصا  يذكر ا يقوله المرء في الدعوى إلى الدين، وتقدير الدلائل عليه بأن 

بين الله ثم ي هام،  من الاف بة  تادة قري مة مع فاظ مفهو يادة بأل  بعيدا عن الحشو والز

نه  كان المقصود م ما  نه ل يد، لأ تعالى انه يجب أن يساوي فيه بين القريب، والبع

 .(4)طلب رضوان الله تعالى لم يختل  ذلك بالقريب، والبعيد
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بدأ  هذا الم حرف  قد ت تي  ية ال موثرات الخارج كل ال من  ظيم  بدأ الع هذا الم ير ل هذا تحر ف

لم العظيم عن مساره الصحيح الذي جاء هذا الدين العظ مه، ف سواء أما يع  كون الجم يره، لي يم لتقر

له  في قو جاء  يقتصر على الإتباع دون الرؤساء، أو العوام دون العلماء فالكل يتساوى أمامه، فقد 

 تعالى من سورة الشورى:

(                            

                           

              ) (1) 

 

قول  ما ي سيرها ك في تف جاء  قد  شر ف ينكم مع عدل ب بان أ بي  ني ر مام الطبري:"أمر الإ

 .(2)"الأحزاب فأسير فيكم جميعا بالحق الذي أمرني به، وبعثني بالدعاء إليه

لى  لة إ هام الموك بين الم من  عدل  والناظر في هذه الآية الكريمة يلحظ أنها قد حددت أن ال

بالتبليغ،  مر الرسول  في أ لنص صريحا  جاء ا قد  كريم، ف عن الرسول ال باع ، والإعراض  والإت

عدل  مأمور بال هو  عدل وجوهره، ف ساس ال هو أ هذا  الهوى، والأمر بالعدل دون تحيز، أو ميل، و

قال  قد  لي، و حاكمتم إ صمتم فت في الحكم إذا تخا ينكم(أي  مرت لأعدل ب عالى) وأ له ت بمقتضى قو

مر بأن أ سكم  سي وأنف بين نف فرق  ني أن لا  بي أمر ناه: إن ر ما مع له، أو القفال في  ما لا اعم كم ب

 .(3)أخالفكم إلى ما نهيتكم عنه، لكني أسوي بينكم وبين أكبركم، وأصغركم فيما يتعلق بحكم الله

 

ويضاف إلى ما تقدم في تقرير مكانة العدل ومدى أهميته العدل ما ورد من نصوص 

ه، فقد وردت مادة قرآنية في ذم الظلم، واستنكار الظالمين، ونفيه عن الذات الإلهية، والتوعد علي

الظلم في القرآن الكريم منهيا عنها أكثر من مئة وثمانين مرة في معرض الذم عن هذه الصفة 

 القبيحة مقتصر منها على موضوعين خشية الإطالة. 

                                           
 

 

 



www.manaraa.com

  

  فقد جاء الآيات الكريمة من سورة النساء تنفي الظلم عن ذات الله فقد قال تعالى: )

     ) (1) 

 

وقال الشوكاني في تفسيرها، اعلم أن المراد من الآية أن الله تعالى لا يظلم كثيرا، ولا 

 .(2)قليلا فلا يبخسهم من ثواب أعمالهم، ولا يزيد في عقاب ذنوبهم وزن ذرة فضلا عما فوقها

 

 : البقرة سورة من تعالى قوله في وجاء

)                                       

           ) (3) 

 

عالى الله حكى: مضمونه ما تفسيرها في الرازي الإمام حكى فقد براهيم عن ت  طلب نهأ إ

قال بعده، من الإمامة لأولاده عالى الله ف نال لا: " ت ظالمين عهدي ي لك فدل" ال  منصب أن على ذ

 لم لأنه الله، ينصره لا الظالم فإن هذا وعلى (4)الظالمين، إلى يصل لا الدين في والرسالة ،ةالإمام

يل تاريخ على يق  كان لو حتى بظلمه الله ينصر مان من طو ما الإي حال هو ك ناء في ال ية أب  ذر

نا يتضح وهكذا والعدل، الحق، عن حادوا عندما لسلاما عليهم إبراهيم عد يرسي الإسلام أن ل  قوا

 .وأشكالها صورها، كل في الجرائم إلى يجر الذي الظلم يحارب حيث العدل

تي الكريمة الآيات من ذكره تقدم ما وبعد حرر ال بدأ هذا ت موثرات كل من الم تي ال  قد ال

عرض ها ت كان سوى، ل لك أ كم، في ذ عاملاتال أو الح ية، ت حروب، أو التجار قات في أو ال  العلا

ية أو كالقرابة، الاجتماعية، نه الأبو نا يتضح فإ عدل أن ل مرٌ  ال جب، أ ما وا ثر من له ل ير أ  في كب

 . البشر بني بين للعلاقات تنظيم من عليه يترتب وما حياتنا،
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 الثانيالمطلب 

 "العهد القديم"مكانة العدل وأهميته في   

 

هي مطلب العدل أن فيه كش لا مما قد ال فة على نزلأ و لذين الرسل كا عثهم ا ناس الله ب  لل

غوا يو شرعه، ليبل ما رسالاته، وادو شري مطلب نهأ ك نى لا ب ناس غ نه لل يه ،ع ستقيم فف مور ت  أ

 .نقص ولا بخس غير من لأصحابها الحقوق وترد الحياة،

 

يدينا بين التي بأسفاره القديم العهد عن الحديث وعند يب لا نهإف أ نا يغ  الأسفار هذه نأ ع

ير، وتبديل، تحري ، من عتراهاا بما ها إلا وتزو ستطاعت ما أن حالٍ  ا جاوز أن الأحوال من ب  تت

هذا البشرية النفوس في واستقرار رسوخ من له لما وذلك تغفله، أن أو المفهوم، هذا نا ول حظ فإن  نل

 .القديم عهدال في العدل لمشروعية موكدة جاءت التي النصوص كثرة

 : الثاني الأيام أخبار سفر في جاء فقد

ْمٌ وَلاَ مُ "  اَ ظلُ بِّ إلِهِن لرَّ ْدَ ا بِّ عَليَْكُمُ. احْذَرُوا وَافْعَلوُا. لأنََّهُ ليَْسَ عِن اَةٌ وَلاَ وَالآنَ لتِكَُنْ هَيْبةَُ الرَّ حَاب

 (1)".ارْتشَِاءٌ 

 

 الحكــم، مســووليات الأشــخاص بعــض إلــى أســند قــد (2)يهوشــفاط أن:  تفســيره جــاء فقــد

ضاء، نه والق سوولون بأنهم حذرهم ولك مام م عايير، عن الله، أ قاييس الم تي والم ستخدمونها ال  ي

كم، ضاء، للح قاييس، هذه وأن والق عايير، الم صلح والم كل ت قادة، ل هي ال ساعدك الله ردع أن و  ي

باة، عندك تكون لا وأن عادلا، لتكون خوف تتصرف وأن محا ليس سواه، لا الله، من ب خوف و  ل

مة الأمر جاء فقد.الناس بين العدل لإقامة ، إسرائيل لبني الله من أمر فهذا. (3)الناس من عدل بإقا  ال

 علـــى الظلم،ويقضــي ،ويرفــع ،والرخـــاء الســعادة ربــاني،يحقق مـــنهج عليه،لأنــه والحــرص

متلاك مالسلا إلى بأصحابه يفضي الهي مطلبً  الظلم،فهو مظاهر الرشوة،والمحاباة،وكل لبلاد وا  ا

 : التثنية سفر في جاء فقد
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باَطِكَ، "  بَ أسَْ ُكَ حَسَ بُّ إلِه لرَّ يكَ ا يِ يعُْطِ كَِ الَّت يعِ أبَْوَاب يِ جَمِ كََ ف َلُ ل اَءَ تجَْع اةً وَعُرَف قضَُ

وهِ  ىَ الْوُجُ رُْ إلِ اءَ، وَلاَ تنَْظ فِ الْقضََ رِّ ادِلاً. لاَ تحَُ اءً عَ َّعْبِ قضََ ونَ للِش وَةً لأنََّ فيَقَْضُ ذْ رَشْ ، وَلاَ تأَخُْ

يقيِنَ. الْعَدْلَ الْعَدْلَ تتََّبعُ، لكَِيْ تحَْياَ وَ  دِّ جُ كَلامََ الصِّ شْوَةَ تعُْمِي أعَْينَُ الْحُكَمَاءِ وَتعَُوِّ كَِ الأرَْضَ الرَّ تمَْتلَ

بُّ إلِهُكَ.  : تفسيرها في جاء فقد .(1)"الَّتيِ يعُْطِيكَ الرَّ

 

 أرض إلى دخولهم عند سيواجهونها إسرائيل بنو كان ، كبيرة مشكلة لجعا النص هذا أن"

ستكمال في فشلوا أنهم إلا قوميا قائدا كان يوشع أن فمع كنعان، مل، ا يار الع حانيين قادة واخت  رو

 أصــيبت عــادلين، وحكمــاء قضــاة، يعينــوا لــم ولأنهــم وتقــوى، بعدالــة، والمــدن الأســباط، لقيــادة

 .(2)"لظلموا بالتمرد، مجتمعاتهم

 

هل ناك ف لغ ه لدعوة هذه من وصراحة وضوحا أب تي ا لى تدعو ال ضع إ شياء و  في الأ

هي الصحيح؟ موضعها عوة ف لى د عدل، إ يه ال قع، كل في وتحر لى مو يين الحكام فع ضاة، تع  الق

مدبرين لذين وال لون ا مة يتو صل، مه شاء الف حاكم، وإن يان الم جراءات وب تي الإ ية تنظم ال  عمل

مور وتستقيم الانتهاك من الحقوق انلتص التقاضي، ياة، أ لك الح لبلاد وتم هذا ا كد ما و يه أ  ما عل

 . التثنية سفر في جاء

وَأمََرْتُ قضَُاتكَُمْ فيِ ذلكَِ الْوَقْتِ قاَئلِاً: اسْمَعُوا بيَْنَ إخِْوَتكُِمْ وَاقْضُوا باِلْحَقِّ بيَْنَ الِإنْسَانِ  "

رُُ  هِِ. لاَ تنَْظ يهِ وَنزَِيل هَ وَأخَِ َابوُا وَجْ مَعُونَ. لاَ تهَ ْ الْكَبيِرِ تسَ َ غِيرِ ك اءِ. للِصَّ يِ الْقضََ وهِ ف ىَ الْوُجُ وا إلِ

رْتكُُمْ  َ مَعَهُ. وَأمَ مُونهَُ إلِيََّ لأسَْ ْتِ إنِْسَانٍ لأنََّ الْقضََاءَِ للهِ. وَالأمَْرُ الَّذِي يعَْسُرُ عَليَْكُمْ تقُدَِّ كَِ الْوَق يِ ذل ف

 :تفسيرها في جاء فقد ".(3)رِ الَّتيِ تعَْمَلوُنهََا.بكُِلِّ الأمُُو

 

سى إن يه مو سلام عل عض حدد قد ال صفات ب ية ال قادة الداخل صالحين، لل هي ال  صفة و

 بصلات التأثر من العادة به جرت عما بالقضاة أخذ فهذا.(4)الشخصية وقوة المحاباة، وعدم العدل،

 تأثير تحت الإنسان أخاه الإنسان يظلم أن إلى بهم تفضي قد اعتبارات من ذلك غير والى ، القربى

ثل عدل جوهر لأن الصلات، هذه م نافى ال ته في يت ثل مع حقيق مور هذه م جرد أن بد فلا الأ  يت
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منهج هذه عن يبعده أن شأنه من ما كل من الأحوال هذه مثل في الإنسان قويم، ال  في جاء حيث ال

 .أرميا سفر

: أجَْــرُ  " بُّ ــدِ الظَّــالمِِ، وَالْغَرِيــبَ وَالْيتَِــيمَ هكَــذَا قَــالَ الــرَّ وا حَق ـًـا وَعَــدْلاً، وَأنَْقِــذُوا الْمَغْصُــوبَ مِــنْ يَ

 .(1)".وَالأرَْمَلةََ. لاَ تضَْطَهِدُوا وَلاَ تظَْلمُِوا، وَلاَ تسَْفكُِوا دَمًا زَكِي اً فيِ هذَا الْمَوْضِعِ 

ناء دةلإعا الأساس الملك أعطى الله أن :تفسيرها في ورد فقد هو الأمة، ب  عن الرجوع و

 .(2)المستقيمة بالتعاليم الإيمان مجرد من أكثر فهو المستقيم وعمل الشر،

ساس هو العدل أن ريب ولا لك، أ قد وعماده الم لنص كان ف ضح ا لة وا  بالالتزام الأمر في الدلا

ثل عن بصاحبه يحيد أن شأنه من ما كل عن والبعد العدل، منهج هذا م قويم، ال كل من ال  حقوق أ

 قد مما الأحيان، من كثير في الضع  من يعتريهم قد لما الغريب،والأرملة، وظلم والجور، الغير،

صبوا عليهم، ويعتدوا يتمادوا، أن النفوس ضعفاء من للكثير يسول قوقهم، فيغت شد أن شك ولا ح  ا

نه كما الاغتصاب، الظلم أنواع كد من أ عدل تحقق أن المو بد ال بة من له لا ظم، محار يق لل  وتحق

 : التثنية سفر في جاء فقد. حقه إلى إنسان كل يصل حتى المساواة،

،في أبوابك في يومه  فقيراً منْ إخْوَتك أوْ مِنَ اْلغُرَباَءِ  ألْذين في ارضكوَ  تظلم أجيرامًسكيناً  لا" 

ل يك إ سه،لئلا يصرخ عل مل نف ها حا ير وإلي نه فق شمس ،لأ ها ال غرب علي ته ،ولا ت ى تعطيه أجر

الـرب فتكــون عليــك خطيئتــه.لايقتل الآبــاء عـن الأولاد .كــل إنســان بخظيئتــه يقتــل.لاتعوج حكــم 

من  هك  لرب إل فداك ا في مصر ف الغريب واليتيم ولاتسترهن ثوب الأرمله. واذكر أنك كنت عبداً 

 .(3)".هناك لذلك أنا أوصيك أن تعمل هذا الأمر

قد سيرها في جاء ف جزاء كل في شعبه أوصى الله أن: تف هد أ قديم الع لة ال ير بمعام  الفق

 .(4)لأنفسهم العدالة يطلبون وهم الآخرين يستغلوا لا أن إسرائيل بني على كان وأنه بالعدل،

كن فكلما عكسية، علاقة والعدل الظلم بين العلاقة أن عليه المتعارف فمن سان تم عاد من الإن  الابت

 جاء فلذلك صحيح والعكس دل،الع من قربا ازداد الظلم إلى المودية الأسباب عن

صاحبه يفضي أن شأنه من ما كل من يحذر النص لى ب جور، إ بر والظلم، ال فا ويعت  لأحكام تحري

  الخروج سفر في جاء ما يوكد ما وهذا.وتطبيقها مراعاتها يجب التي العدالة
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ا وَلاَ وَلاَ تضَْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلاَ تضَُايقِْهُ، لأنََّكُمْ كُنْتمُْ غُرَباَءَ  ةٍَ مَ ىَ أرَْمَل يءْ إلِ رَ. لاَ تسُِ فيِ أرَْضِ مِصْ

ْتلُكُُمْ باِلسَّيْفِ  بيِ وَأقَ يرُ يتَيِمٍ. إنِْ أسََأتَْ إلِيَْهِ فإَنِِّي إنِْ صَرَخَ إلِيََّ أسَْمَعُ صُرَاخَهُ، فيَحَْمَى غَضَ ، فتَصَِ

ــامَى. إنِْ أقَْرَضْــ ــهُ نسَِــاكُكُمْ أرََامِــلَ، وَأوَْلادَُكُــمْ يتََ ــةً لشَِــعْبيِ الْفقَيِــرِ الَّــذِي عِنْــدَكَ فَــلاَ تكَُــنْ لَ تَ فضَِّ

 .  (1)كَالْمُرَابيِ. لاَ تضََعُوا عَليَْهِ رِباً

 

 الفقراء، نحو العدالة مراعاة هو العبرانية القوانين مجموعة في النظر يستلفت مما إن

 لتحسين الفرصة ومنحهم يبة،ط معاملة والمساكين الفقراء، بمعاملة الله أمر فقد والمساكين

  ،(2)أوضاعهم

 عن النهي في الدلالة صريح النص أن نجد فإننا النص هذا شرح في تقدم  ما على وبناء

 مصر، ارض في حالهم عليه كان بما التذكير أسلوب مستخدما مضايقته أو للغريب، الاضطهاد

 هذا مخالفة عاقبة ببيان ذلك اتبع ثم المصريين يد على واضطهاد تمييز، من يلقونه كانوا وما

 على العدالة تحقيق إلى وأدعى النفوس، على تأثيرا ابلغ الأسلوب هذا مثل أن ريب ولا النهي

 . المطلوب الوجه

 

 النهي أو العدل، إلى الدعوة في الدلالة الصريحة النصوص من ذكره تقدم ما بعد وأخيرا

 يجب بشري مطلب أنه كما إلهي مطلب هو يمالقد العهد في العدل أن إلى نخلص فإننا الظلم عن

 .الأرض هذه على التعاملات كل في به الالتزام علينا
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 المبحث الأول

 ن الكريممجالات العدل في القرآ

 
 المطلب الأول: العدل في القول والشهادة

 الزوجات بينالمطلب الثاني: العدل 

 المطلب الثالث: العدل مع الأبناء

 المطلب الرابع: العدل في المكاييل والموازين
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 المبحث الأول

 ن الكريممجالات العدل في القرآ

 العدل في القول والشهادة:  المطلب الأول

 

شريعة أوهو  ،إن العدل عماد الخير والصلاح به ال جاءت  لذي  حد دعائم البناء الإسلامي ا

إليه نظرة  الهوى، فنظرت تباعاو وتخرج الإنسان من دوامة الظلم،لترسي قواعد الحق ،الإسلامية

عالم والأسس ،وجوانبه ،عامة شاملة غطت جميع مجالاته هم الم له أ با إلا ورسمت   ،فلم تدع جان

نا ،ليسير عليها يه أقوال عدل ف تزام ال لى ال  ،فكان من تلك الجوانب التي حث عليها القران الكريم ع

مةأوشهادتنا التي هي  يوم القيا ما  حد أسباب مئال الإنسان  يه وسلم  :قالك صلى الله عل الرسول 

نار  في ال لمعاذ بن جبل "ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس على وجوههم، أو على مناخيرهم 

 .(1)"إلا حصاد ألسنتهم

حد الأسباب الموردة إلى جهنم أفقد بين الحديث الشري  أن أقوال الإنسان وكلماته هي 

متثالا اوالتقوى  ،وكلماته في ميزان العدل ،يزن عباراته والعياذ بالله فكان أحرى بالإنسان أن

  " :لقوله تعالى                        

                           

               "(2) 

 :يقول الإمام الرازي في تفسيره هذه الآية الكريمة 

نةوجب الله تعالى فيها أداء الأأعلم أن هذا أيضا من الأمور الخفية التي او سرون  ،ما والمف

بالقول ما يتصل  كل  يه  ،حملوه على أداء الشهادة فق ....وليس الأمر كذلك بل يدخل فيه  يدخل ف ف

عن الحشوأب ،وتقرير الدلائل عليه ،ما يقول المرء في الدعوة إلى الدين لدليل ملخصا  يذكر ا  ،ن 

كو ،والزيادة بألفاظ مفهومة معتادة ،قريبة من الإفهام يه أن ي هي ويدخل ف بالمعروف والن ن الأمر 

كر و يادة اعن المن ير ز من غ عدل  جه ال لى و عا ع يذاءفي ق قدر ، والا لإ عن ال صان  حاش ونق ي
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جب ينقص  ،الوا ها ولا  يد في تى لا يز جل ح يذكرها الر تي  يات ال ها الحكا يدخل في هامو من  ،ن و

ان ويدخل فيه حكم نه يجب أن يوديها من غير زيادة ولا نقصملتها تبليغ الرسالات عن الناس فإج

 الحاكم بالقول.

يبأنه تعالى بين ثم أ بين القر يه  سوي ف جب أن ي نه طلب  ،نه ي كان المقصود م ما  نه ل يد لأ والبع

 .(1)رضوان الله تعالى لم يختل  ذلك بالقريب والبعيد

ناسأفقد بينت الآية الكريمة  قوال ال تي  ،نه يجب أن تحكم أ عدل ال بادئ ال قا لم قالهم طب وم

مة ، أو خشية من أحدٍ الله تعالى دون محاباة لقرابة وضعها يوم القيا ها  جاء  ،حتى لا نسأل عن ما  ك

حدكم " :في الحديث الشري  عن أبي سعيد الخدري قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يحقر أ

قول لا قال: يرى أمر الله عليه فيه مقال، ثم  ؟كيف يحقر أحدنا نفسه : يا رسول الله،نفسه قالوا ي

قول:  ناس، في فيه فيقول الله عز وجل له يوم القيامة: ما منعك أن تقول كذا وكذا فيقول خشية ال

 . (2)"فإياي كنت أحق أن تخشى

حق  ،صطلاح الفقهاء:أخبار صادقه في مجلس الحكماشهادة في الو  بات  شهادة لإث فظ ال بل

 .(3)ختل  فيهأحق فيما وتكش  ال ،لأنها تبين ما في النفوس ينةوتسمى الب ،على الغير

يار ،برز أسباب إقامة العدل على الأرضفالشهادة من أ طليلتم فهي مع من البا حق  ، يز ال

بة من الكاذ صادقة  شهادةاو ،وحاجز يفصل الدعاوى ال ية ال من أهم لذي  ،نطلاقا  ير ا لدور الكب وا

نا هم الملامح الو ،تلعبه في حيات نا أ بين ل تاب الله ت من ك تواردت نصوص  قد  في ف ها  جب توفر ا

 :برز هذه الملامحعدل المنشود في تلك الشهادة ومن أوالشهود ليتحقق ال ،الشهادة

 " :وعلى الوجه المطلوب كما جاء في قوله تعالى ،أن تكون الشهادة بالحق     

                              

        "(4)  
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وب في الشهادة هو أن تكون ن المطل، وتبين بأفهذا تحذير للناس من الخيانة في شهادتهم

بالحق تقتضي من الشاهد أن الشهادة  في ولا شك، (1)أو تزي  للحقائق  ،من غير تحري بالحق 

كما  ن يقيمها لله عز وجليفها وأن تقوى الله التي تحمله على البعد عن تزيمأن تكون شهادته نابعة 

وعلى  ،فهذا هو الأصل في الشهادة أن تكون تقربا لله .   "(0):" قال تعالى

 (3).أو زيادة ونقصان ،ولا تحري  ،ت الحاجة أليها من غير تبديلدع وجهها المطلوب إذ

 

وكما تقتضي الشهادة من الشاهد أن يكون عالما بما يريد أن يشهد به انطلاقا من قوله 

لا إذا إفقد بين الله تعالى أن الشهادة لا تنفع  .       "(4)" :تعالى

 ،(5)قين الذي لو شكك صاحبه فيه لم يتشككوالعلم عبارة عن الي ،حصل معها العلم

 وقال تعالى "                         

         "(1) على أن الشهادة  دليل فهذه الآية أيضا

لا منهم وهذا إولا تقبل  ،لا ممن علمإفلا تسمع  ،وشرعا ،كون مرتبطة بالعلم عقلايجب أن ت

 :ومما يشهد لهذه القاعدة    (1)الأصل في الشهادة

شهد "ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل يشهد بشهادة فقال لي: بن عباس لا ت يا ا

 عليــه وسـلم بيـده إلــى لا علـى مـا يضـيء لــك كضـياء هـذه الشــمس وأومـأ الرسـول صـلى اللهإ

 (9)"الشمس
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يتم إ هذا لا  لوم أن  من المع نةو سمع لأنه، لا بالمعاي منو ال به  ما  قع  لذي ت لم ا مدارك الع

شها والسماع ،الشهادة غالبا الرؤية في  لبسدته تحقفيجب على الشاهد أن يتحقق  يل أي  أو  ،قا يز

 .(1)اشتباه حتى يكون عالما بما يشهد به متيقنا منه

 

حتى تكون شهادتهم ،ا تقتضي الشهادة أيضا أن تتوفر جملة من الشمائل في الشهودكم

: موهلا لان يكون أهلا للشهادة قال تعالى ،والتحمل فليس كل واحدمقبولة عند الأداء

"                        

   "(2) 

سان ية أن عقل الإن نه ،فالمعنى المستفاد من هذه الآ كذب ،ودي من ال عه  ته تمن فإذا  ،وعدال

 (3) .جتماع هذه الشرائ  تأكد به قبول المدعياشهد عند 

شهود في ال ها  جب توفر برة الوا شروط المعت شروط  ،فال شرة  كون أهي ع هي أن ي لا و

به،عدلا ،مسلما ،را بالغاالشاهد ح شهد  ما  جرعالما ب لم ي سه ، و لى نف عة إ شهادة منف لك ال ولا  ،بت

بين  ،ولا بترك المرؤة ،ولا يكون معروفا بكثرة الغل  ،يدفع بها مضرة عن نفسه ولا يكون بينه و

 .(4)من يشهد عليه عداوة

 

ورفع العدل  ،وكما يكفي الشهادة شرفا أن الله تعالى خفض الفاسق عن قبول شهادته

       "(5) " :بقبولها منه قال تعالى
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 " :وقال تعالى                     

      "(1) 

، ن الشاهد لا بد أن تكون له شمائل ينفرد بهالألة معنى زائدا على الإسلام ن العداوذلك لأ

رتبة الاختصاص بقبول ، توجب له تلك المزية حتى تكون له مزية على غيرهوفضائل يتحلى بها،

 (2)قوله ويحكم بشغل ذمة المطلوب بشهادته .فكانت العدالة تلك الميزة في هذا الميدان

 

سائر  ،الشهود أداء الشهادةكما أن من الواجب على  نة ك شهادة أما لك أن ال وعدم كتمانها ذ

       "(3)": الأمانات التي كلفنا بأدائها قال تعالى

سيره في تف لرازي  مام ا قول الإ عن  :ي ناع  عن الامت شاهد  هي لل هذا ن ند  أداءف شهادة ع ال

ن كان يكون فيهم كثرة فإ ما أنإو ،ما أن يكون متعيناإلك أن الشاهد حتياج صاحب الحق إليها....ذا

نا يه الأداء ،متعي ية، وإوجب عل فرض كفا لك  صار ذ ثرة  فيهم ك كان  قام إف،، (4)ن  بأداء ان  نان  ث

يع ،الشهادة عن الجم فرض  مو، وإسق  ال لك أث عن ذ كل  نع ال هذا  ان امت ناعهم  هم بامت عا لأن جمي

شهادة ا كاتمين لل عالىصاروا  قال ت لذنوب  بائر ا من ك ها  عد كتم تي ي  : ل         

             "(5) 
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  " :وقال تعالى                      

     "(1) 

 

تى ويقول الأمام الخازن شاهد م شهادةأ"وذلك لان ال مة ال عن إقا نع  طل  ،مت قد أب ها ف وكتم

حق " صاحب ال حق  قد (2)بذلك  جرم ف هذا ال ظا ل لبأوتغلي لى الق ثم إ ئيس   لأسند الإ لب ر ن الق

شك أن ، (3)فسد الجسد كله ن فسدت، وإن صلحت صلح الجسد كلهإوالمضغة التي  ،الأعضاء ولا 

مينأهذا  لزم إ ،بلغ وعيد لمن كتم شهادة  لديه ليكون بذلك من الظالمين الآث قد لا ي ثم  هذا الإ لا أن 

جراء أداء امتناعه عن أداء شهادته هو ضررً ن كان السبب في إلكل ممتنع عن الشهادة  واقعا من 

شهادة لك ال عالى قال ، ت             ":ت

"(4) نى أن لا يأوالمع بأن  ضرر  ما  حق به صاحب ال حق  هو  يل له و تب  تب أن يك لى  الكا بى ع

فارغإلاويأبى على الشاهد  ،مشغول بأمر نفسه ير  هو غ شهادة و لى ال لك ، لأ أن يجيب ع في ذ ن 

  (5)بعد من ذلك أهو  الضرر إلى ما ىيتعد ن لاأولى فمن باب أ ،بهما  منهيا عنه أضرارً 

مة نة عظي شهادة أما نت ال ما كا بة مني ،ول قرآن ومرت في ال يرة  صوص كث قد وردت ن فة ف

باجتنابهــا نظــرا لمــا لهــا مــن مخــاطر عظيمــة علــى الأفــراد  الكــريم تحــرم شــهادة الــزور وتــأمر

 .والمجتمعات
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 .          "(1)قال تعالى" 

         "(2)ال تعالى"وق

كذب وسمي زورا ،والزور الباطل،جتنبوا قول الزوررطبي في تفسيره:ايقول الإمام الق وال

كذبكل ما، ولأنه أميل عن الحق هو  طل ،عدا الحق ف قال رحمه الله ،وزور با هذه  :ثم  تضمنت 

 . (3)الآية الوعيد على الشاهد بالزور

 

شركولا أ  مع ال عالى ج من أن الله ت يد  هذا الوع لى  لغ ع حد  ،ب سلك وا في  لزور  قول ا و

بدل  ،فهو يحول الشهادة عن وظيفتها.(4) .لتدليل على قبحه وخطورتهل طل  سندا للبا كون  حقفت  ،ال

 .كبر الكبائر ،لذلك فقد جعلت من أوعونا للجور مكان العدل

هل أ لزورف قول ا حريم  يد ت يد تأك لذي يف حذير ا هذا الت من  لغ  حه ،ب ظم قب كان  ،وع ما  و

بذلك ألا مام  عدٍ  الاهت ضررها مت مة  لزور جري شهادة ا لم  لأن  ها ظ تب علي شاهد فيتر ير ال لى غ إ

 الله تعالى.ودمائهم بغير ما شرع  ،وأموالهم أعراضهم،ستحلال او،الناس 
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 الزوجات بينالعدل :  المطلب الثاني

 

كما  ،وتكاثرها ،وغاية يراد بها صلاح المجتمعات ،ن الزواج سنة من سنن الله في خلقهإ

والرحمة كما  ،والمودة ،سكنللفهو السبيل الوحيد  ،بشري لا غنى للجنس البشري عنه مطلبً أنه 

 :جاء في قوله تعالى

 "                        

         "(1)   

لم يأت بهذا  لإسلامألا بد أن ندرك أن  ،وقبل الحديث عن العدل في حال تعدد الزوجات   

بل جاء ليحد ويقيد العادة التي  ،فرضا لازما على المسلمين، أو النظام باعتباره تشريعا جديدا

ويحفظ حقوقها بعد أن كانت  ،ولكي يرفع الظلم عن المرأة ،أو قيود ،كانت مطلقة دون حدود

ند الصينيين فقد عرف التعدد ع ،لأدياناو ،مستباحة فقد عرف التعدد قديما في مختل  الشرائع

ولم تأت  ،وكذلك عرفته الديانات القديمة كاليهودية ،ينميوالهنود البراه ،والرومان والآشوريين،

فقد كانت أمرا شائعا غير محدود حتى  ،المسيحية بناسخ وكذلك الحال عند أهل الجاهلية العرب

وقل ما بأيديهم  ،مونفإذا كثرت عليهم ال ،التزوج بلا حصر أنه كانت قريش في الجاهلية تكثرقيل 

سلم وعنده عشرة نسوة بن سلمه الثقفي"أ فقد ورد أن غيلان ،أكلوا ما عندهم من أموال اليتامى

 (2)فأمره النبي أن يتخير منهن أربعا"

 

كرهوبعد م ستطيع ف ا تقدم ذ نا ن لى أن الإسلام  نخلصأن إن من ، إ بأكثر  لزواج  باح ا قد أ

من الرجال كل  ساء ،زوجة مراعاة لمصلحة  له  ،والن في قو جاء  ما  سواء ك حد  مع على  والمجت
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ساء" سورة الن من  عالى    ت                        

      "(1) 

موالهم نه لما نزلت الآية اأالإمام الرازي في تفسيره  قالفقد  كل أ في أ ما  تامى و لمتقدمة في الي

من  جوا  تامى، فتحر قوق الي في ح ساط  ترك الإق حوب ب هم ال ياء أن يلحق خاف الأول ير،  حوب الكب من ال

ينهن،  ولايتهم، وكان الرجل منهم ربما كان تحته العشر من الأزواج وأكثر، فلا يقوم بحقوقهن ولا يعدل ب

ساء،  فقيل لهم: إن خفتم ترك العدل في حقوق اليتامى فتحرجتم منها، فكونوا خائفين من ترك العدل من الن

 .(2) .وا عدد المنكوحات، لأن من تحرج من ذنب أو تاب عنه وهو مرتكب لمثله فكأنه غير متحرجللفق

ترك على وبناء على هذا فإ يود ،لاقهإطن التعدد لم ي من الق له  ما  ،بل وضع  ضواب   وال

ولا شك أن من أهم هذه الضواب  في حالة التعدد هو العدل بين  ،وكرامتها ،يضمن حقوق الزوجة

عز وجل امتثالا لآمتهان او أى بهن عن أي ظلم،والتسوية بينهن بما ين ،الزوجات عدل ،وامره  فال

مةاو تحر ضروري يحتاج إلى أمربين الزوجات  ية الكري يه الآ قد ذكّ  ،جتهاد كما حثت عل ر الله ف

عالى ،ل عسى أن يتريثوا قبل الإقدام على التعددعز وجل الرجال بصعوبة العد  فقد جاء في قوله ت

 :"                                  

   "(3) 

لىوهنا لا بد من الإشارة  هذا  إ من  يد على ضرورة أن المقصود  هو تأك تذكير  تزام اال ل

بيباوتحريه فالمقصود ،العدل  عدل القل هو ال ير  بن كث قول ا يل  ،لعدل في هذه الآية كما ي هو الم و

يع  ،والمحبة فهذه ما لا يستطيعه الإنسان أي لن تستطيعوا أيها الناس أن تساووا بين النساء في جم

فلـــن تســـتطيعوا أن تســـاووا بيـــنهن فـــي  ،ن ســـاويتم بيـــنهن فـــي الأمـــور الماديــةإفـــ ،الوجــوه

 .(4)والشهوة،المحبة
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بين  عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلمما روته وهذا ما أكده  سم  كان يق

 (1)"اللهم هذه قسمتي فيما أملك فلا تلمني فيما تملك ولا أملكنسائه فيعدل  ويقول : "

 

في الزوجات أنأمتفقتان على  نالآيتيومن هنا يظهر لنا أن  عدد   نه يجب على من أراد الت

قادر نه  نه أ سه يغلب على ظ مر نف من أ لك  ما يم عدل في لى ال من الأمور  ،ع لك  ما لا يم ليس في و

هم هيوليس ما يذهب إل ،نالكريمتي ن، فهذا هو الفهم الصحيح للآيتيالقلبية من ف لبعض  يه يز ا عم ف

عدد ب، لأنسابقتيال نيتين الكريم يمنع التعدد في الآبأن القرآ بيح الت لى ت عدل ان الآية الأو شتراط ال

سـتحالة العـدل بيـنهن فكــأن التعـدد مشـروط بمـا يســتحيل أوالآيـة الثانيـة تقطــع ب ،بـين الزوجـات

 (2)أمكانه

 

ستطيعه ثم أ لذي لا ي نه لا بد من الإشارة إلى أن نص الآية الثانية قاطع بالمراد من العدل ا

سانية ،ل القلبيوالمي ،وهو الحب ،الإنسان لنفس الإن عة ا ستطيع  ،وذلك لان الله علم طبي ها لا ت وأن

عدل بـين الزوجـة الأولـى بمـا  فخاطبتـهوالمشـاعر  ،والزوجـة الثانيـة بمـا يخـتص بـالعواط  ،ال

قةيفنهاه عن أن  ،تستطيع يذرها كالملع يل ف كل الم عض  ،ميل عن الأولى  يل ب لك أن الم نى ذ ومع

جائز لذي لا ،الميل  هو ا قعبل  بد أن ي لزوج ،  يه ا سب الله عل ما لا يحا هو م ية  ،و ختم الآ لذلك  و

له مة بقو : "الكري                        لزوج خر ل حث أ هذا  "و

 .(3)ويتقى الله فيهنته اعلى أن يصلح فيما بينه وبين زوج

 

في الأمور  ،ومقدوره ،أما العدل الذي يقع في مستطاع الزوجو بين الزوجات  سم  هو الق ف

قة سوة ،الظاهرة كالنف يت ،والمسكن ،والك س ،والمب لزوج م يب أن ا لة الحسنة.ولا ر وول والمعام

يل، أمام عن أي م صير أو الله عز وجل  حديث الرسول  تق ظاهرة بدلالة  هذه الأمور ال ثل  في م

حد أجاء يوم القيامة و ،داهما على الأخرىحإمع  يميلصلى الله عليه وسلم "من كانت له امرأتان 

 .(4)".شقيه ساق 
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 النفقة والسكن:

 

 " :لقوله تعالى ، ولم يخال  في وجوبها أحد من العلماءجبه أو الزوج على زوجتهن نفقة إ

         "(1) ــــه تعــــالى     " :وقول

          "(2) " وقولـــــه تعـــــالى  

     "(3) 

فالأمر  ،على الزوج لزوجته أمر واجبوسكنها  ،فيفهم من هذه النصوص أن نفقة الزوجة

 (4)بالإنفاق مرأبالإسكان 

 

لزوج الطعام من ا شراب ،حيث تشمل النفقة المطلوبة  سوة ،وال له ،والك للازم  ثاث ا  ،والأ

فاق على  لى الإن ية ع قدرة المال بدء ال بادئ ذي  لزواج  لى ا قدم ع لدى الرجل الم كون  فيجب أن ت

 .بها ،المرأة التي سيتزوج

 

قةأن  ،مرأةانه يجب على من أقدم على الزواج بأكثر من فإ في النف ينهن  حل  ،يعدل ب فلا ي

قةإله أن يخص  من النف يات  سكن ،حدى زوجاته بشيء دون الأخر ية ،وال لة ،والهد فأوالمعام ن ، 

ساوي ته بالت طي زوجا قة أن يع في النف عدل  حد ،ال يوثر إ طاءافلا  في الع لى الأخرى  أو  ،هن ع

ينهن. ،المعاملة عدل ب في لا أإبل يجب عليه أن يجتهد نفسه في تحري ال عدل  عض الن ال في ب قة  نف

لديها أطفال ، فإنالأحيان لا يعني مطلق المساواة في العطاء حداهن   ،كان عنده أكثر من امرأة وإ
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ويعطــي أم الأولاد قــدر  ،نــه يعطــي الزوجــات قــدر حــاجتهن، فإوالأخريــات لــيس لــديهن أطفــال

 (1) .أولادها، وحاجة حاجتها

 

 

ضواب  لخالزوجات، ن ديث عن العدل بينوبعد ما تقدم من الح هم ال ص إلى القول أن من أ

 في مجال تعدد الزوجات هو تحقيق العدل الظاهر بين الزوجات لدى الرجل المقدم على التعدد.

 

 العدل مع الأولاد:  الثالثالمطلب 

في إ سير  ن العدل مما أمر به الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم، إذ به تستقيم الأمور، وت

صح سارها ال يلم بدأ النب هذا الم لى  ناء، ع باء والأب بين الآ قة  سس العلا ندما تتأ تتقوى ،يح، وع

كريم  قران ال من ال تواردت نصوص  لذلك  بة، و فة، والمح وتستقر بها حرياتهم، وتزداد بينهم الأل

 والأبناء، في علاقاتهم الأسرية. ،،والسنة النبوية تشير إلى وجوب التزام العدل بين الآباء

  "  :قــــال تعــــالى                        

           "(2). 

"  :وقولــــــــه تعــــــــالى                        

       "(3) 
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" :تعالىقال                     

                                   

                             

                              

                         

     "(1) 

ياة  في ح بارزة  عالم  ناك م فإن ه ناء،  بين الأب عدل  لة على وجوب ال من أد قدم  ما ت وبعد 

شأة  بائهم ن ن  آ في ك ناء  شأ الأب نائهم لين بين أب ها  عدل في تزام ال الأبناء، من الواجب على الآباء ال

 صحيحة خالية من الأحقاد، والأحزان، والضغائن.

 

 أولا:العدل في استقبال المولود:

 

يستقبل الأبوان مولودهما بفرح وسرور، وإعطائه ما  بأن ستقبال المولوداعدل في فيكون ال

ثى  كرا أم أن لود ذ لك المو كان ذ سواء أ له من حقوق كما وضحها القران الكريم، والسنة الشريفة، 

سقيما  لود، أم  لك المو كان ذ غة لأسليما  عرف الل في  شارة  شارة، والب هي ب فل  هذا الط ن ولادة 

كان مخصصة بالخي ما  ليس ك سمين و في الق يا  ر الذي يفيد السرور، فيجب أن يكون التبشير حقيق
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حل سورة الن في  كريم  قران ال نا ال يروي ل ما  عرب ك من ال ية  هل الجاهل يه أ    " (1)عل

          "(2)  

مرأته توارى عن القوم حتى يعلم ما يولد له، إاهلية إذا ظهر الطلق بفقد كان الرجل في الج

ها أفأن كان ذكرا  صنع ب ماذا ي ها  يدبر في بتهج وإذا كان أنثى توارى حزنا، ولم يظهر للناس أياما 

نون ا،أيمسكها مع الرضا بهوان نفسه، وعلى الرغم من أنفه، أم يخفيها، و كانوا يتفن قوم  علم أن ال

منهم في إخفائها،  بل، و شاهق ج من  ها  من يرمي فمنهم من يحفر لها الحفرة، ثم يدفنها فيها ومنهم 

 .(3)من يغرقها، ألا ساء ما يحكمون

ما  ناث ك شر بالإ لود، فيستب ستقبالهم للمو سن ا في ح نائهم  بين أب عدلوا  باء أن ي لى الآ فع

لك يستبشر بالذكور، لأن كلا منهما هبة، وعطاء من الله تعالى، ولا يحق لأح د أن يعترض على ذ

   ": كمــا قــال تعــالى                           

                                      

    "(4) 

ضع  لود الو قدوم المو شار ب في الاستب عدل  عدم ال لى  عث ع كون البا غي أن ي ما لا ينب ك

هو ،ن يكون الدافع للحزن أالاقتصادي للأسرة ب به  شار  عدم الاستب لود، و قدوم المو والهوان عند 

بر فل  هو المتك بين الفقر، أو الخشية من الفقر  لان الرزق بيد الله تعالى، و ما  لد ك لد والو زق الوا

          "(5)":سبحانه وتعالى 
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سراء " سورة الإ في    و                         

       "(1) " ففــي قولــه تعــالى    "  لفــظ عــام

هم  تل أولاد عن ق هاهم  ية لتن جاءت الآ شفقة والرحمة ف ناث موجب لل لذكور، والإ يشمل كل من ا

عن تل  بسبب هذا الفقر المتحقق، فقد متن رزق الآباء على الأبناء . وجاءت الآية الثانية لتنهاهم  ق

 .(2)تقديم الأولاد على الآباءبأولادهم خوفا من فقر متوقع فناسب البدء 

نه كذا فا بين  وه عدلوا  لى أن ي حرص ع كل ال هات أن يحرصوا  باء، والأم لى الآ جب ع ي

 ستبشار بهذا المولود الجديد.استقبال ولادتهم بفرح وسرور، واأبنائهم في 

 

 :همتعليمو الأبناءتربية في ثانيا:العدل 

 

متثالا لقوله انه يجب على ولاة الأمور أن يتعهدوا أبنائهم بالتربية الصالحة، والتعليم أفمن المعلوم 

 ":تعــالى                                 

           "(3).  

ليهم  قوم ع عن معصية الله، وأن ي هاهم  عة الله، وين يأمرهم بطا سيره:  في تف فقد قال قتادة 

ولا شك أن القيام عليهم بأمر الله يقتضي التزام العدل مع .،(4)بأمر الله ويأمرهم به، ويساعدهم عليه

تربية، والتعليم فقد أجمع العلماء، والفقهاء سلفا، وخلفا أنه يجب على الآباء أن يساووا أبنائهم في ال

به إو ،بين أولادهم الذكور، والإناث في التعليم فالمرأة  عين  فرض ال سبيل  ن ما يجب تعلمه على 

 .(5)كالرجل على حد سواء، لان المرأة كالرجل في التكالي  الشرعية وفي نيل الجزاء الأخروي
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يه وسلم " بي صلى الله عل عن الن بن عمرو  كم بالصلاة  مروفقد روي عن عبد الله  أولاد

 (1)"وهم أبناء سبع سنين، واضربوهم عليها وهم أبناء عشر، وفرقوا بينهم في المضاجع

كانوا  ولا ريب أن كلمة أبنائكم جاءت عامة، لتشمل الجنسين من الذكور، والإناث صغارا 

من أم كبارا، فدلالة الحد ناء ف يه للأب ية، والتوج ليم والترب يث واضحة تمام الوضوح بضرورة التع

ن لا يفرقوا بين أبنائهم أو،والتعليم ،الواجبات الواقعة على عاتق الآباء أن يتعهدوا الأبناء بالتربية 

سين دون الآخر اً ذكورا كانوا أم إناث حد الجن  ،في مجال التربية، والتعليم، وأن لا يحصروا ذلك بأ

صار  كما نرى في ناث أو الاقت لذكور دون الإ لى ا جامعي ع ليم ال بعض مجتمعاتنا من حصر التع

ها مال تعليم لب بإك عدها أن تطا ها ب جوز ل من أن  ،في تعليم الإناث على مرحلة معينة لا ي بد  فلا 

 يحقق الآباء المساواة بين أبنائهم في هذا المجال المهم من مجالات الحياة.

 

 :في الميراث الأبناء نثالثا:العدل بي

 

إن المتأمل في نصوص القرآن الكريم ليتبين له أن معظم العلاقات المادية وغير المادية 

بين الناس لها من الحق أصل ثابتً، وحين يتم التقيد بما في هذه الأصول من الحق بالعمل والقول 

 .(2)العدل  هو او الحكم  أو وضع القوانين والنظم فذلك

 

القرآن الكريم لم يكت  بدعوة الآباء إلى التزام العدل مع أبنائهم بل خ   وحينما نرى

ورسم لهم أهم النظم والقوانين التى تكفل لهم تحقق العدل حتى بعد وفاتهم قال تعالى:))   

                       

           ))(3) 

فهذه الآية الكريمة أعظم دليل على وجوب التزام العدل بين الأبناء في توزيع التركة  

 حيث يقول الأمام ابن كثير:قال سعيد بن جبير قال قتادة : كان المشركون يجعلون المال للرجال

الكبار ،ولا يورثون النساء ولا ألأطفال شياء، فأنزل الله تعالى :"        
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                                    

   " 

الجميع سواء في حكم الله تعالى،يستوون في أصل الورثة وإن تفاوتوا بحسب ما أي 

فرض الله تعالى لكل منهم ، بما يدلي به إلى الميت من قرابة ، أو زوجية ،أو ولاء، فإنه لحمة 

بل إن مبداء العدل مع ابناء ليزداد وضوحاً حينما نرى كي  حفظ الإسلام حق  (1)كلحمة النسب

ور والإناث بأن أعطى كل منهما نصيبه من الميراث على أساس العدل والإنصاف الإبناء الذك

والتزمات الرجال وقارن بينهما ثم بين نصيب كل واحد  والموازنة فنظر إلى واجبات  المرأة،

منهما قال تعالى"                       

                              

                             

                                

                          

  "(2) 

: قوله القفال قال"تفسيره في الرازي الإمام يقول          ًقولا

 " (3)يوصلكم إلى إبفاء حقوق أولادكم بعد موتكم ، لان أصل الايصاء هو الإيصال
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أي أن هذا امراً يعهده الله اليكم ويأمركم في أولادكم في شأن ميراثهم بما هو العدل 

وإناثاً ،فلولده الذكور والإناث ميراثه  ذا مات الميت منكم، وخل  أولاد ذكوراً .فإ(1)والمصلحة

أجمع بينهم ،للذكر منهم مثل حظ الأنثيين ،إذا لم يكن له وارث غيرهم ،سواء فيه صغار ولده 

وكبارهم  وإناثهم في أن جميع ذلك بينهم للذكر مثل حظ الأنثيين وقد ذكر إن هذه الاية نزلت على 

راث من مات وخل  ورثة على يصلى الله عليه وسلم تبيناً من الله الواجب من الحكم في مالنبي 

 يقسمون من ميراث الميت لأحد من ورثته بعده ممن كان لا مابين ،لأن أهل الجاهلية كانوا لا

للنساء منهم ،وكانوا يخصون بذلك   يلاقي العدو ولا يقاتل في الحروب من صغار ولده،ولا

خلفه الميت بين من سمى وفرض له ميراثاً في هذه  ون الذرية،فأخبر الله جل ثناؤه أن ماالمقاتلة د

الأية وفي أخر هذه السورة ،فقال في صغار ولد الميت وكبارهم وإناثهم :لهم ميراث أبيهم إذا كان 

 له وارث غيرهم ،للذكر مثل حظ الأنثيين"                    

          فإن كان المتروك من بنات الميت فوق أثنتين فلبناته الثلثان مما "

ترك، وإن كانت المتروكة أبنة وأحدة ،فلها النص  مما ترك الميت من ميراثه أذا لم يكن معها 

 .(2)غيره من ولد الميت ذكر ولا أنثى

ا الموجز المختصر عن العدل بين ألابناء في الميراث،فإننا نلحظ أن القرآن ع هذمو

الكريم لمس جانباً خطيراً في علاج هذه المسألة بين الأولاد، حيث بين أن الأب في حاجة إلى 

برهم جميعاً،وإن التطاول على هذا الحقوق نوع من الجور الذي يسبب البغضاء بين الأولاد 

ذلك لا يشك إنسان  في  أن حرمان أحد الأولاد من حقه في التركة أو غيرها ،والتحاسد بينهم ،ل

من الحقوق أمرً سيودي إلى القطيعة ،أو العقوق،أو إليهما فضلاً عن كونه حرام،وظلم،وخروج 

عن أصول الواجب نحو الأسرة الواحدة ، وكثير ما حدث التمزق في الأسرة، والتناحر،والتقاتل 

 الأبوين أو احدهما في هذا المحظور. أحياناً بسبب وقوع 

 

 العدل في المكاييل والموازين: المطلب الرابع
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ين أمر هام لما يترتب عليه من حماية لمصالح ، والموازإن الحديث عن العدل في المكاييل

كان  من أر هم  كن م هي ر شرع الله، ف فق  كون و هذا ال مارة  لى ع ها إ في حقيقت ضية  ناس المف ال

هتمام المسلمين بالمكاييل، والموازين لما اية التي تقوم عليها حياة الناس، ويرجع التعاملات التجار

من  ها  ثل: ال سلامية م شريعة الإ ها بال تدليس أولا، ولارتباط غش، وال مع ال في ق ضح  باط وا رت

 الصدقات ،والكفرات، وجمع المون، والخراج في البلاد الإسلامية.

لوزن، ولهذا فأننا نلحظ كثرة النصوص التي جا يل، وا في الك عدل  تزام ال ءت تحث على ال

 وتنفر من أي بخس، أو نقص بها ومن هذه النصوص.

ــالى  ــال تع   ": ق                            

                                

                "(1) 

عالى:"   وقال ت                            

                                  

                               

          "(2) 
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 وقــال تعــالى:"                             

    "(1) 

 

بين  ها ت صوص بجملت هذه الن موازن الإف يل، وال في المكاي عدل  جب ولا تزام ال مر وا ين أ

ناس، يكون ألا بإيفاء الوزن، والبعد عن أي تلاع في حقوق ال قاص  لبخس، أو الإن ب يفضي إلى ا

ي كان د لذين  ئك ا سم أول سمها با يرتب  ا كريم  قرآن ال في ال سورة  هذه  يل، دف قاص المكاي نهم إن

في  ي   غش، والتطف لوان ال كل أ عن  هى  فين لتن سورة المطف ها ألا وهي  والموازين، والتلاعب ب

 "المكاييل ،والموازين،                             

                                  

            "(2) 

في  لبخس  هو ا موازين، و يل، وال ي  بالمكاي فقد ابتدأت السورة الكريمة بالزجر عن التطف

تي لا  يل ال مة و الكيل والوزن بالشيء القليل على سبيل الخفية، فجاءت السورة الكريمة لتفتتح بكل

يإتذكر  ماد الب هي ع تي  موازين ال ع، لا عند وقوع البلاء الناتج عن هذا التطفي  في المكاييل، وال

هم أن  لى ب كان الأو هل لا  صا، ف يدفعون ناق ئدا، و خذون زا هم يأ والشراء فالذم لحقهم بمجموع أن

ما آيأخذوا وافيا ويعطوا وافيا كما قال قتادة: أوف يا بن  عدل ك دم الكيل كما تحب أن يوفى لك، وأ

مور العظيمة تحب أن يعدل لك، وهذا هو عين العدل، لأن الإيفاء بالموازين، والمكاييل هو من الأ

مة  لك لأن عا يزان عظيم، وذ يال، والم مر المك لم أن أ سيره وأع في تف لرازي  مام ا قول الإ ما ي ك

سبب عظم لله  الخلق يحتاجون إليه في المعاملات، وهي مبنية على أمر المكيال والميزان، فلهذا ال
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ـــره  ـــال: " (1)أم            فق

       " (2) 

ثم أتبع هذا الوعيد والزجر باستنكار، وتعجب عظيم من حالهم في الاجتراء على التطفي  

لذرة، والخرد ما كأنه لا يخطر في بالهم أنهم مبعوثون، ومحاسبون على مقدار ا تذكير ب هذا  لة، و

طاير للصح ،  شر وت من حشر ون عث  هذا الب ضيه  سيوولون إليه من البعث من القبور، وما يقت

ع تزام  ىووزن لأعمالهم، ولا شك أن هذا أد هم ،على الال موازيين، ولا بل يل وال في المكاي عدل  ال

 (3)عن البخس والنقصان، والبعد لا بالإيفاءإيكون هذا العدل 

 

في لإيفاء، والمطالبة به هو فيما يقع في مقدولا أن ذلك اإ جاء  ما  ستطاعهم ك شر، وم ر الب

  ": تعــالى  هلــقو                            

                                

              "(4) 

فاء لا  ولا شك أن إيفاء الكيل المأمور به في هذه الآية جاء مقيدا بأمرين: الأول أن هذا الإي

ي  لا بالقس إيكون  هذا التكل ثاني: أن  شراء، وال يع، وال طاء، والب في الأخذ والع ، وهو الاعتدال 

سا إلا  ل  نف سعها" أي لا تك سا إلا و ل  نف عالى "لا تك له ت لة قو شر بدلا قدور الب في م قع  ما ي في

، والتحرز أما  البشر من التحفظ فيما يقع تحت قدرة طاقتها في هذا الإيفاء، وهذا يقتضي أن يكون

بين الكيلـين ممـا لا يـدخل تحـت قـدرة البشـر فمعفـو  ما لا يمكـن الاحتـراز عنـه مـن تفـاوت مـا 

نه ما .(5)ع يل أك في الك عدل  قق ال تى يتح يل ح في الك يادة  طالبون بالز نا م لك أن من ذ هم  نه لا يف
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شعراء على  سورة ال من  عالى  له ت في قو والوزن، بل أن المطلوب هو عين الإيفاء فق ، فقد جاء 

" عليــه الســلام لقومــه:لســان شــعيب                      

                                   

    "(1) 

ئدإتفسيره ويقول الإمام الزمخشري في  ي ، وزا  ،ن الكيل على ثلاثة أضرب: واف، وطف

فأمر بالواجب الذي هو الإيفاء، ونهى عن المحرم الذي هو التطفي ، ولم يذكر الزائد وكأنه تركه 

هو  ما  ية ب تدأت الآ يه فاب فلا عل له  لم يفع عن الأمر والنهي دليل على أنه أن فعله فقد أحسن، وأن 

فاء با هو الإي نا و فروض علي لى م لى ع جة الأو مد بالدر فاء يعت هذا الإي نة أن  لوزن، مبي يل وا لك

لأن كـــل شـــيء قـــد بلـــغ التمـــام،                        الميــزان العـــادل فـــي قســـمه ليتحقـــق عـــين العــدل وتمامـــه

يدل على ما  شيء فإن موازين أن دل على  يل وال بأمر المكاي ن إ فقد وفى ولا شك أن هذا الاهتمام 

 (2) .خص الأمور في العدلأن إيفاء الكيل هو م

 

 كمــا جــاء قولــه تعــالى:"                  

         ."(3) 

شرف حيث يقول الإمام الرازي في تفسيرها: أن الله  كر أ تعالى بدأ في السورة بالعلم، ثم ذ

فوس ، ثم أنواع العلوم وهو القرآن لك لأن الن يزان، ذ هو الم له و خص الأمور  ذكر العدل وذكر أ

، تــأبى الغــبن، ولا ترضــى بــه، وتــرى أن ذلــك اســتهانة بهــا، ولا تتركــه لخصــمها فلــولا التبــين

 (4)أوقع الشيطان بين الناس البغضاء  والتساوي إلا
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سباب با من أ عالى، وسبب  لإضافة إلى أن بخس الموازيين، والمكاييل مجلبة لغضب الله ت

سلام :" يه ال  زوال النعم، كما جاء في قوله تعالى في سورة هود عل             

                                   

                                

                                

     "(1) 

يل،  في الك س   عن الق فوا  عاملتهم، وانحر في م جاروا  قوم  نا قصة  يات تحكي ل هذه الآ ف

عدل صراط ال لى ال يردهم إ نذرهم و من ي ليهم  سل الله  إ شياءهم، فأر ناس أ سوا ال لوزن وبخ  ،وا

ثم  ،والقسطاس المستقيم في الأهم،  لدعوة  هذه ا عد  شرع ب ثم  يد الله،  لى توح عوتهم إ فشرع في د

مة الله  الأهم لما عهد ياهم بنع مذكرا إ لى تركه  يزان إ يال، والم في المك خس  من ب مدين  عن أهل 

تعالى "      لى "أي بنعمة من رخص الأسعار، وخير الدنيا، وسعة من العيش فدعاهم إ

في  مة  هذه النع لى زوال  هم إ لذي سيفضي ب له وا برر  لذي لا م لبخس ا عن ا عد  إيفاء الكيل، والب

عالى: تحقاق العذابساالدنيا، و له ت "يوم القيامة بدلالة قو                 " 

لوزن، والإصرار على بخسه المفضي  أي لما هم عليه من مخالفة أمر الله في عدم إيفاء الكيل وا

هذا  ما  في الأرض و ساد  لى ف لوزن،إإ يل، وا فاء الك مر إي ية أ لى أهم لة ع مر  لا للدلا وخطورة أ

بالأمر  كان  التلاعب بها، لذلك نجد أن الآية الكريمة قد وقع فيها التكرار على ثلاثة أوجه الأول: 
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عن  بالنهي  بالا ينقصوا المكيال والميزان، والثاني: كان بالأمر بالإيفاء وهو عين العدل، وثالثها: 

 (1)هتمام بهابخس الناس أشياءهم، وهذا يفيد شدة العناية بأمر المكاييل، والا

أقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقد روي عبد الله بن عمر رضي الله عنهم قال: 

في ،فقال: يا معشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وأعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة 

فيإحتى يلعنوا بها ،قوم قط لذين  سلافهمأ لا فشا فيهم الطاعون، والأوجاع التي لم تكن مضت  ا

 إلا أخــذوا بالســنين، وشــدة المئونــة، وجــور الســلطانمضــوا، ولــم ينقصــوا المكيــال والميــزان،

موالهم،إلا  كاة أ عوا ز لم عليهم، ولم يمن لم يمطروا، و هائم  لولا الب سماء، و من ال طر  عوا الق من

سوله  هد ر هد الله ،وع ضوا ع ما  إلاينق عض  خذوا ب يرهم، فأ من غ عدوا  ليهم  في سلط الله ع

 (0)أيديهم، وما لم تحكم أئمتهم بكتاب الله ويتخيروا مما انزل الله آلا جعل الله بأسهم بينهم".

 العدل مع الأعداء:  المطلب الخامس

من إ عدل  مارة الكون الأسسن ال ها ع تي علي باد،ال كائز  ،وصلاح الع من ر يزة  هو رك و

في  ،شأةعتمادا على أصل النأالإسلام المبني على المساواة بين الناس  جاء  والأخوة الإنسانية كما 

ــــه تعــــالى "  قول                             

               "(3). 

ولا تفاضل بين الأشخاص إلا في التقوى التي  تفاخر فيه،ء في النسب فلا وجه للفالكل سوا

في  ،نه لا يقبل على الإطلاق أن تتخذ العداوةإف،(4)وتزداد شرفا ،بها تكمل النفوس والمحبة ذريعة 

ني  ،هضم حقوق الغير من ب نا  قاع الظلم على غير هي حجة لإي ياس التفاضل الإل خذ مق أو أن يت

لا أننا نشترك في مجال التكريم إوشرائعنا  ،نا لأنه وان اختلفت عقائدنانيدينون بغير ديالبشر ممن 

 الرباني كما جاء
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عالى  له ت   " :في قو                    

    "(1) 

قد  ،لتكريم يقتضي التزام العدل مع الجميع من بني البشرفمن الموكد أن هذا ا جاء ولذلك ف

ئة،مةدون أ بأمة الأمر بالعدل عاما غير مخصوص ئة دون ف قد  ،أو ف مومنين أف وصى الإسلام ال

فة ناس كا مع ال عدل  مة ال نا ،بإقا ناوئين ل مع الأعداء الم تى  عالى .وح  " :قال ت       

                               

                  

"(2). 

ية الكر مومنينيفقد جاءت الآ طب ال هم، ومة لتخا بأن لا تحمل عداوتهم  تأمرهم  صراحة 

 (3)،جل ما بينهم من عداوة، فيجور عليهم من ألقوم من الأقوام على عدم العدل في حكمهم فيهم

وهذا هو العدل ، (4)فكانت هذه الآية دليلا قاطعا على أن كفر الكافر لا يمنع من العدل معه

لغير  قواعد المودة، والشنئان فهو ثابت لحب، أو لبغض ولا تغيره المطلق الذي لا يميل ميزانه

  المومنين كما هو للمومنين قال تعالى "               

              "(5) 
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شوونهم إللمومنين به حق فهذه وصية من الله عز وجل  كل  في  س   ستعملوا الق مان أن ي ي

 (1)ن يتحامو ظلمهم، وأحتى ولو كان مع المشركين به

 

عدل ما أن ال ضاء ك حدود الق ند  ق  ع عداء لا ي مة ،مع الأ قوانين والأنظ يق ال بل  ،وتطب

يق ،عهودبعد من ذلك بكثير كالوفاء بالما هو أ يتعدى إلى بالعهود، لاوالمواث فاء  يق ن الو ، والمواث

وعظيم تعاليمه  وذلك لما فيه من أظهار لمحاسن هذا الدين ،من أركان العدل مع العدو ركن أصيل

  ": قـــال تعــــالى                          

            "(2) 

بالعقود أمر عام وقاطع"فهذا يقول الدكتور محمد قطناني: فاء  هود ،بوجوب الو قد  ،والع و

قوى الله ، أي أنه نابعرب  الوفاء بالعهد بمعنى التقوى ضا ،عن ت عدل أي ما أن ال بالتقوى  رتب م ك

مما يوكد ارتباط العدل بالوفاء بالعهود      "(3)" :ي قوله تعالىف كما جاء

  (4)والمواثيق"

 

ما أ بالعهودولا أنه ك عدل  باط ال من ارت قدم  ما ت لى  لة ع من الدلا لغ  من أن  ،ب يق  والمواث

 ،حد ركائز هذا المبدأ العظيمالمساواة التي هي أ ساسوالمواثيق قائمة على أ ،الإسلام جعل العهود

ومـن الأمثلـة علـى ذلـك مـا يسـمى بعهـد الذمـة الـذي يسـتند إلـى قاعـدة "لهـم مـا لنـا وعلـيهم مـا 

هود،(5)"،علينا في الع عدل  بدأ ال يق م شديدا على تحق يق ،بل وت ية ،والمواث بالغ أهم من  له  ما   ،ول
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شأ الله بالبعد عن كل ما واعتبار فقد أمر نةمن  لى الخيا يودي إ عالى ،نه أن  قال ت غدر   ":وال   

                "(1) 

 لهلكةا في عليه ماديتالوجب نبذ العهد لئلا يقع  ،ظهرت آثار الخيانة وبانت دلالتهاأن أي إ

هدات (2) جال المعا في م عدو  مع ال عدل  بدأ ال ما لم ته إلا احترا حد ذا في  هذا  ليس  عن و عد  ، والب

 ة الخيانة والغدر.صيف

حق  قرر ال حين ي ثل  لة بالم بدأ المعام بأبهى صورة بم وكما يتجلى مبدأ العدل مع الأعداء 

ع قال ت سلمين  تداء على الم حال الاع في   الى "سبحانه وتعالى إليه الجزاء العادل      

   "(3). 

عالى قال ت   " :و                              

    "(4) 

 (5)،المساواة في الجزاءقتصار على لاابفقد بين سبحانه وتعالى أن العدل في الانتصار هو 

عد ،كما أن هذا المبدأ العظيم لم يق  عند هذا الحد،(1)ن اعتدي عليناإوحرمة التعدي و لك  ىبل ت ذ

سس عادل  ليفرض علينا أ مل ال حروبالتعا ناء ال تى لا ،أث عارك ح توهم  والم حدي بدأ  أن أ هذا الم

فة  ،على حال السلم مقصور ناس كا فيعلن لل سلمين  بة للم هذا أأو الغل من  ها  صام ل عروة الانف نه 

 ": الدين الحني  قال تعالى                         
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      "(1)  ــال مــن الله ســبحانه وتعــالى أمــرفهــذا ــاتلهم مــن  بقت مــن ق

 (2) .عمن ك  عنهموالك   ،والكفار ،المشركين

 

يده  ات،فهذا أظهار لعدالة الإسلام الخالدة حين يقرن سبب الجهاد بأسمى الغاي ثم يق وأنبلها 

نا ،بقيد العدالة الشاملة التي تحرم البغي ناوئين ل قاتلين الم عن  ،والعدوان فتقصره على الم هى  وتن

في وصوم ،ممن هم من غير المقاتلين(3) والشيوخ ،والصبيان ،قتل النساء ايا ما يوكد ذلك ما جاء 

لى  مر رجلاً ع سلم ، إذا ا يه و صلى الله عل كان رسول الله  قد  سلم ف يه و صلى الله عل رسول الله 

يراً، سلمين خ من الم عه  من م قال: سرية، أوصاه في خاصة نفسه ،بتقوى الله،و سم الله  ف غزوا با أ

غدروا،ولا غزوا ولا ت بالله ،ا لوا،،وفي سبيل الله ،قاتلو من كفر  يداً،وإذا  تغلوا،ولا تمث لوا ول ولاتقت

خلال: ثلاث  حدى  لى إ فادعهم إ ها  أنت لقيت عدوك من المشركين  جابوك إلي فأيهن أ أو  خصال 

هم إن  هاجرين،وأخبرهم أن لى دار الم هم إ ،فاقبل منهم ،وك  عنهم ،ثم ادعهم إلى التحول،من دار

ما  ليهم  هاجرين ،وأن ع ما للم هم  لك ، أن ل لوا ذ لىفع فأخبرهم أنهـم  ع بوا ، هاجرين، وإن أ الم

هم  كون ل مومنين ،ولا ي لى ال جري ع لذي ي ليهم حكم الله ،ا جري ع سلمين ،ي يكونون كاعراب الم

 (4)"الفىء،والغنيمة شىء ،إلا أن يجاهدوا مع المسلمين.

 

سبل  تنأىو ،روح العدل ابلغ من هذه الوصايا التي تتضمن في ثناياهفهل أ عن  بأصحابها 

ق إبل  ،الحي الظلم و حد ف هذا ال ند  ق  ع لم ي عدل الإسلام  من  ،ن  نا  شرع ل لك لي عدى ذ بل يت

لون ليرتفع بهذه الوسيلة النبي ،يحقق العدل المنشود حتى مع المقاتلين أنفسهم ماالأحكام  لة عن أي 

قاممن ألوان الظلم والا عالى  ،نت   " :قال ت                  

       "(5) 
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هي ،فقد جاءت هذه الآية الكريمة في الإسلام ألا و عد الجهاد  هم قوا من أ عدة   :لترسي قا

يه نوحهم إل نوا ج حين (1) "."قبول حكم الصلح إذا أعل في  كون إلا  نوح لا ي هذا الج خلاف أن  ولا 

في مثل هذه الحال  أدعى والاستمرار فيه مما يورث الضع  الذي هو ،لالعجز عن مواصلة القتا

قام لى الانت عدل ،إ لى ال ية ع شريعاته المبن لدين وت هذا ا كام  عداء إلا أن أح هولاء الأ يل ب  ،والتنك

عدل  عدة ال هي قا ها  عاملتهم ب جب م عدة الوا قرر أن القا ية لت ئة المتعد والرحمة أسرع إلى هذه الف

 والأنصاف.

 

ئة  انهكره عن عدل الإسلام مع الأعداء فإما تقدم ذ وبعد هذه الف على تتضح لنا نظرة الإسلام إلى 

تدل، ظرة  هذأنها ن بادئ  سمو م ظيم  اعن  لدين الع هيا عدل ف لى ال ناس  ،تدعو إ بين ال ساواة  والم

 .حلفاء كانوا أم أعداءقاطبة 

 

 العدل في القضاء:  المطلب السادس

 القضاء لغة:

ني الح طع ،والفصل ،كمالقضاء يع قاض إذ حكم  ،والق هو  ضاء ف قال قضى ويقضي ق وي

 (2) .وفصل

 

 صطلاح:القضاء في الا

 (3) .وقطع المنازعات على وجه خاص ،قيل:فصل الخصومات

 (4) .قيل:هو الحكم بين خصمين فأكثر بحكم الله

 (5).وقيل:هو الإخبار عن حكم شرعي على سبيل الإلزام
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صمين بإعطاء ن هذه التعريفات كلأولا شك  بين المتخا هو الحكم  ها تدور في فلك واحد و

سنة أصحاب الحقوق حقوقهم المفضية إلى فض المنازعات اعتمادا على كتاب الله ما ، و رسوله ك

          "(1)" :قال تعالى

معات على الإطلاق مجتمع من المجت لم يخلنه ، ذلك أضروري لكل مجتمع أمرفالقضاء 

شرية  لأمن جهة التقاضي مه ،ن الظلم في الطباع الب من ظال حاكم ينص  المظلوم  من  بد   ،فلا 

من  وتملأ ،ن كانت تعاليمه تهذب النفوسوإ وكذلك الحال في المجتمعات الإسلامية القلوب خشية 

ير م، لأإلا أن الحاجة للقضاء تبقى قائمة ،الله ته غ في ن المسلم يبقى في حقيق قوع  عن الو عصوم 

 (2)المعاصي ومخالفات القانون مهما بلغ إيمانه 

جب ولا  ،فلذلك كان حكم القضاء فرض كفاية ضاء وا يام بالق مة أن الق بين الأئ خلاف  فلا 

 (3) .لا أن لا يوجد منه عوضإحد أيتعين على 

عا ضاء رف لك لأن بالق هارج وذ ثب ل اورد ،(4)للت ع ،(5)لتوا لم اوقم صر ،للظ لومل اون  ،لمظ

ي اوقطع بالمعروف ونه مرا  كر اللخصومات وأ سورة (1) ،عن المن من  مة  ية الكري جاءت الآ قد  ف

في الحكم عد  هم القوا حل لترسي أ ضاء  ،الن عدلإلا وهي أوالق مة ال    " :قا       

                                   

           "(1) 
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لولاة يع ا طاب لجم هذا خ مراء ،ف بأوالأ يأمرهم  كام  بالحق، والح ناس  بين ال موا   ،ن يحك

سوية  صاف وال ضائهم إوالإن ليهم ق فذ ع من ين بين  ضوا  لت  (1)،ذ ق قد جع عدل ف مة ال ية الكري الآ

يود ،وجمع المسووليات ،والقضاء ،شرطا في الحكم ضع الق شريعة الإسلامية لت جاءت ال لذلك  ، و

شود والضواب  التي تضمن قيام العدل، عدل المن يام ال ماإفلذلك لا يتصور ق شرطين ه وجود  :لا ب

 (2).يقومون على تنفيذه عدولوقضاة  أمرووجود ولاة  ،تشريع عادل

كو تى ي كم وح من الح بد  فلا  عادلا  شريع  ما أن الت ما أنزل اللهب جل ، لأن  عز و نزل الله 

ــالى ــول تع ــاه يق ــي ثناي ــدل ف  ":متضــمن للع                   

                            

                              

                                   

                                 

                                

         "(3) 

ما  عالىأفقد بينت الآيات الكريمة أن الواجب على الحكام الحكم ب نة أن ،نزل الله ت كل  مبي

ما أ كم ب لم يح شريعاتمن  كام والت من الأح تى ،نزل الله  كافر أو أ هو  عالى ، ف كم الله ت ضد ح  ب

ما أ عدم ألا وهووهذه كلها صفات لموصوف واحد  ،وظالم ،قسوفا يد أن  ،نزل اللهالحكم ب ما يف م
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شريع ألأعدل والأن ، لأالواجب على الحكام والقضاة التزام شرع الله في قضائهم حكم أن يكون الت

 . (1)كله بيد الخالق العالم بأحوالهم وبما يصلح لهم

في  ،الحونصثم بما اتفق عليه ال ،بسنة رسول اللهثم  ،فيقضي القاضي بكتاب الله والأصل 

ليمن ذلك لى ا يف " ما رواه معاذ بن جبل لما بعثه الرسول صلى الله عليه وسلم إ عاذ ك يا م قال : ف

قال:ففي كتاب الله ؟قال :  لم يكنن إتقضي؟قال :بما في كتاب الله قال:ف لم ن إف بسنة رسول الله 

يرضي الله لما رسول في سنة رسول الله ؟قال أجتهد برأيي فقال:الحمد لله الذي وفق رسول  يكن

 .(2)"الله

ضاء أن  ،فيفهم من دلالة الحديث الشري  وما سبقه من الآيات الكريمة في الق جب  أن الوا

 ليتحقق العدل في القضاء.  الحكم بنص من كتاب الله تعالى وسنة رسوله هو يكون المقضي به

ضاة ،أما فيما يخص القضاة وولاة الأمر من ،فقد شدد الإسلام على وظيفة الق هم   وشرع ل

ته كر.  القواعد والمبادئ ما يحقق غاي صحابة ال سلم لل يه و بين الرسول صلى الله عل قد  ام لذلك ف

بي ذر هفي حديث وأهميتهالأمر  عظم هذا عن أ سنده  قال  لأبي ذر رضي الله عنه فقد روي مسلم ب

قال ثم  بي  يده على منك ستعملني ؟قال:فضرب ب با ذر "::قلت:يا رسول الله ألا ت ضعيف إيا أ نك 

 (3)"نها يوم القيامة خزي وندامته إلا من أخذها بحقها وأدى الذي عليه فيهاإنها أمانة،وإو

تولي منإولذلك ف من  ماء  من العل ليهم اننا نرى هروب بعض  عرض ع ما  ضاء ل صب الق

تم وجه لى أ به ع يام  لى الق ضاء  ،تخوفا من عدم قدرتهم ع خاطر الق من م سلامة  في ال بتهم  ورغ

 (4).رعهمرغم من علمهم ووالب

 

ناس  ولذلك فقد حرم الإسلام تولي الفاسق لمنصب القضاء نا على حقوق ال  ،لأنه ليس أمي

عدلا  ،فلا يصح قضاءه ،ولا على تنفيذ شرع الله كون  ضاء أن ي والأصل فيمن ترشح لمنصب الق

له لة قو عالى بدلا  ":ت                            
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                                

        "(1) 

ضا في ق شرطا  لة  بدأ الأول للتقاضي فإذا كانت العدا هو الم من الأحرىء التحكيم و أن  ف

كانت العدالة شرطا في الشهود  انه إذأ ويضاف إلى ،تكون شرطا فيما هو ألزم من أنواع التقاضي

     "(2) " :كما في قوله تعالى

ك هم أر من أ بر  ضاءفمن باب أولى أن تكون شرطا في القاضي الذي يعت وانطلاقا  ،ان الق

شهادة الله عز وجل،  فقد أمر ،من أهمية هذا الركن وخطورة الدور المنوط به في ال عدل  بالتزام ال

عالى أأو  ،ن كان على أنفسنا، وإوالقضاء له ت في قو  ": قرب الناس إلينا كالوالدين كما جاء     

                                

           "(3) 

أم عــوام بالقيــام بالعــدل  ،لجميــع المكلفــين دون اســتثناء حكامــا كــانوا أم قضــاة أمــرفهــذا 

 (4).تلك الشهادة على النفس والوالدينولو كانت  ،والاحتراز من الجور

 

ليس مخصوصا ضاء  في الق عدل  بدأ ال ما أن م بين  ،ك بدأ  هذا الم تزام  أو مقتصرا على ال

من الأطراف ،المسلمين بعضهم البعض طرف   ،بل هو صبغة عامة في القضاء دون تخصيص ب
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 " :أو فئــة دون فئــة أو ملــة قــال تعــالى                   

              "(1) 

عدل  لأن ،أي لا يحملنكم البعض والعدوان على ترك العدل معهم من ال كفر الكافر لا يمنع 

 (2)معه

سببا كما  أ سان  عهنه لا يقبل أن يكون إسلام الإن عاط  م بأ أو ،في الت يز لنصرته  ن التح

له  جار  سرق درع  ندما  يرق ع بن أب مه  في قصة طع ما  صحيح ك ساره ال عن م ضاء  حرف الق ي

به رجل ودفعه إلى ،يسمى قتادة بن النعمان يتهم  مه للرسول  ،يهودي ل هب قو مره  ما افتضح أ فل

هوديصاحبهم خشية أن يفتضح أ لصلى الله عليه وسلم يطلبون منه أن يجاد هم  ،مره ويبرئ الي ف

  (3) ،يتلى آناً نزل الله في شان هذه القصة قرأالرسول صلى الله عليه وسلم بذلك ف

عالى  " :قال ت                             

       "(4)  ضاء في الق عدل  عد ال من قوا عدة  وهذه الآية تقرر قا

قائق ي  للح عاط  أو تز كل دون ت مع ال عدل  يق ال تزم  ،ألا وهي تطب ما أن على القاضي أن يل ك

جارةقضائه ويتجنب الهوى وكل ما من شأ العدل في أو  ،نه أن يحيد به عن هذا المبدأ الرفيع من ت

ه أو غير ذلك من أمور ،هدية من دورلما ل لوب ا  ستمالة الق لذلك رأى  ،في ا فوس ف سترقاق الن وا

جال الخطير هذا الم توثر على  تي  شوائب ال هذه ال عالى،العلماء تنزيه القضاء عن مثل   " :قال ت

                                    

                                
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      "(1) يه داود عليه السلام بالحكم بين الناس بالحقبفقد أمر الله تعالى ن، 

خال  لأمر الله  لا نأ، والنفس ىوهو أمر على الوجوب ثم أمره كذلك بمجانبة هو هواه الم يد ب يتق

في ،(2)ضلال عن سبيل اللهاللان متابعة الهوى توجب  عدل  يق ال هم الإجراءات لتحق من أ ما أن  ك

سوية أفقد  ،القضاء هو تحقيق المساواة بين الخصوم وترك المحاباة وجب الفقهاء على القاضي الت

ويظهر ه،والتكني ،والإصغاء ،والاهتمام ،ةبين الخصوم في كل ما يمكنه أن يساوي فيه من البشاش

ها قال في  :هذا جليا في وصية سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي موسى الأشعري حيث 

ضعيف " يأس  فك ولا ي آسى بين الناس في وجهك ومجلسك وعدلك حتى لا يطمع شريف في حي

 .(3)"من عدلك

 

عرضاكما أن القاضي مط ما ي حري في ضية  لب بالتثبت والت في الق لك  كان ذ سواء أ يه  عل

حوال ،ذاتها سات وأ من ملاب ها  ما يعتري ضية المعروضة  ،أو  مع الق سب الحكم  من حيث تنا أو 

سلمان الفارسي: أن فقد روي في أخبار القضاة ، عليه لى  تب إ أن أبا الدرداء حينما كان قاضيا ك

سة لى الأرض المقد لم إ قدس أ .ه سلمان :أن الأرض لا ت يه  تب إل سان فك قدس الإن ما ي حدا وإن

تل  حذر أن تق با فا نت متطب لك،وإن ك ما  برئ ،فنع نت ت فان ك با  عمله ،وقد بلغني أنك جعلت طبي

قال  ما و ظر إليه نه فن برا ع ثم أد نين  بين اث ضى  لدرداء ،إذا ق بو ا كان أ نار ف تدخل ال سانا ،ف إن

 (4):متطبب والله أرجعا إلي أعيدا علي قضيتكما

 

والبعد عن  ،والصدق ،ق المتقاضين المسوولية نفسها في تحري الحقنه يقع على عاتكما إ

من أخلاق الأنبياء  ، وهو خلقفالقضاء أمانة يوديها القاضي والمتقاضي،تزي  الحقائق
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قال تعالى" وعبادة وصدقة يتقرب بها إلى الله كما  ،والصالحين          

           "(1). 

ن مة تفبي ية الكري باً  الا نه واج عن كو عدا  نين  بين الاث عدل  ضاة  أن ال عاتق الق قع على  ي

وهكذا ،واجبة على الجميع سواء أكانوا مشتغلين بالقضاء أم لا  ، فهو في نفس الوقت أمرالمسلمين

هةن الكريم في ثناياه أهم الأسآفقد نظم القر ضاء النزا فل للق تي تك كون  ،س والقوانين ال عدل لي وال

مع الإسلامي حفظ الحقوق هذا المجت فل ل تي تك س ،احد المجالات ال في  ،باب الأمنتتوا والرخاء 

 شتى مجالاته.

 

 العدل في الحكم :المطلب السابع 

لأنزل الله الكتاب والميزان فكان ن العدل ميزان الله، فقد إ ما د يق بينه يلا على أن هذا التوث

مت،  العدل رفيق القرآن، ومن كان رفيقه القرآن فقد استقام، وعلى ذلك فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل قا

هارت عدل ان قم ب لم ت تى  سلام:" (2)،وم شيخ الإ قال  ما  لة، واللهن إ ك لة العاد قيم الدو نت إ  ي ن كا

 (3)ن كانت مسلمة"إ كافرة، ولا يقيم الدولة الظالمة و

هو الأس هذا  من و في الحكم  عدل  ليس ال شر، ف ني الب من ب حد  صبه أ لك يتن كل م في  اس 

من إن إالأمور التطوعية التي تترك لمزاج الحاكم وهواه، بل  عد  قامة العدل في الدين الإسلامي ت

  (4)،أقدس الواجبات وأهمها

   قــال تعــالى: "                       

           "(5) 
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قال تعـالى: "   و                    

                               

          "(1) 

فقد أرسل الله رسله الكرام وأيدهم بالمعجزات، والحجج، والبراهين على وحدانيته، وأنزل 

ينهم معهم الكت ما ب عدل في عاملوا بال بأن يت مرهم  مورهم، وأ ناس، وصلاح أ ية ال شرائع لهدا ب وال

شريعا  ية ت ،وان لا يظلم أحد، ومنهم أحدا، وما ذلك ألا لأنهم أصحاب سلطة ونفوذ، فكانت هذه الآ

 (2)واضحا لوجوب التزام العدل في الحكم

 

 مهمة في الحكم. ولكي يتحقق العدل في الحكم فلا بد من توفر ثلاثة أركان

 

 :أولا:الحاكم العادل

فري ، فراط ولا ت ير إ من غ في موضعه   (3)فهو الذي يتبع أمر الله تعالى بوضع كل شيء 

ساس لأوذلك  ن قاعدة الحكم في الإسلام تقوم بعد التسليم بقاعدة ألالوهية والحاكمية الواحدة على أ

 (4)العدل من الحاكم

مه فعلى عاتقه تقع أعظم المسووليات  من ظال وأقدسها من إحقاق للحق، وانتصار للمظلوم 

عز وجل " له    ،وسياسة أمور الرعية والدولة بما يرضي الله ورسوله امتثالا لقو     

        "(5) 
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جب  ما وا كان حاك من  عوا على أن  سيره: اجم يه أن يحكم ويقول الإمام الرازي في تف عل

وهــذا مــا تويــده نصــوص القــرآن الكــريم والســنة النبويــة، ذلــك أن مــن أهــداف الدولــة ،(1)بالعــدل

هذا  شك أن  يه الظلم، ولا  فع ف عدل، وير مة ال يه قي سود ف لذي ت سوي ا الإسلامية إقامة المجتمع ال

 الرعية. الأمر منوط بالحاكم المسوول عن رعيته، فهو مسوول عن كل تقصير أو تفري  في أمر

لك  بل ذ كم،  في الح شرعوا  ناس أن ي يع ال ليس لجم نه  صريحة بأ مة  ية المتقد ما أن الآ ك

يرة  (2)لبعضهم دون البعض، مه، وهي كث في حك عدل  له على أن ي يه أوصاف تحم قت ف لمن تحق

 نقتصر على أهمها.

نا له، أمي ما  فحتى يكون الحاكم عادلا فلا بد أن يكون متصفا بالصلاح في أفعاله وأقوا في 

"  :ليه قال تعالى على لسان موسى عليه السلامإأوكل             

          "(3) 

به افقد أمر موسى عليه السلام أخ قات ر لى مي هب إ حين ذ مه  في قو فه  بان يخل هارون  ه 

مره شوونهم  وأ لذين يرعون  من المصلحين ا كون  سه في مر نف مرهم وأ صلح أ هم وي بان يرفق ب

عالى فق أحكام الله ت قوى، لان  ،(4)ويعدلون فيهم و هل الصلاح والت من أ حاكم  كون ال بد أن ي فلا 

ننا إومن المعلوم أن مدار الصلاح على القوة والأمانة، لذلك ف ،جلها أمنصبه من أعلى المناصب و

 الأمر بأداء الأمانة قد سبق الأمر بالعدل في الحكم. نجد أن

   قال تعالى "                               

                "(5) 

في  نة  بأداء الأما مين الأول: الأمر  فين مه ها تكلي في ثنايا فقد جاءت الآية الكريمة لتحمل 

عام ليتخصص  مدلول  ي  ذو  هذا التكل كان  شتى مجالات الحياة التي يعتبر العدل أحد فروعها، ف
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لذي حد  أكثر فأكثر في التكلي  الثاني الذي يدعو إلى التزام العدل في الحكم، ا كون أ فك أن ي لا ين

ية بل ،(1)مجالات الأمانة التي تدخل في باب التعاملات الدنيو من أن نة  لوم أن خلق الأما من المع و

 " قال تعالى:احبها في كثير من مجالات الحياة،القيم التي تدعو لإيجاد قبول لص      

          "(2)  ن قولهــا كــلام جــامع إفــ

 (3)من الأمور تم المقصود بأمرحكيم لأنه إذا اجتمعت الكفاية والأمانة في القيام 

ــزم الأمانــة فــي ــذلك كــان مــن الواجــب علــى الحــاكم أن يلت مــا أوكــل إليــه مــن مهــام  ول

سووليات كون وم عدو أن ي في الإسلام لا ي كم  صب ،ذلك لأن الح هو من حاكم، ف نق ال في ع نة  أما

 تكليفي لا تشريفي فلا بد من توفر هذه الخصلة الكريمة .

ما  كر ل عن المن كما أن الحاكم العادل لا بد أن يكون عابدا لله تعالى، آمرا بالمعروف ناهيا 

من  تي تجعل  قوى ال لورع والت ئرة ا لى دا صاحبها إ لى حمل  مة ع قدرة عظي من  صفات  هذه ال ل

 موذجا للعدل. صاحبها أن

             "(4)":قال تعالى

لوك الأرض،  ومن المعلوم أن سليمان قد ورث عن أبيه داود الملك فكان ملكه من أعظم م

نه حيث وهب له من الملك ما لم يهب لغيره، وفي هذه الآية "فقد امتدح الله  سلام لأ سليمان عليه ال

مال  يه، لأن ك شبهة ف لذي لا  حق ا هو ال هذا  ته، و ثر أوقا في أك لى الله  ير الرجوع إ كان عابدا كث

به" مل  من وجوه (5)الإنسان في أن يعرف الحق لذاته والخير لأجل الع عدل وجه  شك أن ال فلا   ،

س مه، وال في الحق التي طالما كانت العبادة حاملا لأصحابها على التزا شرع الله  يق  عي على تطب

عالى " قال ت كر.  عن المن هى  بالمعروف، وين يأمر  شوونه، ف  كل            
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                

شرطه  (1)" شرط  هو  قال الإمام القرطبي في تفسيره: قال ابن نجيح يعني الولاة، وقال الضحاك: 

 . (2)لله عز وجل على من آتاه الملك، وهذا قول حسن

 

ــالى: " ــال تع  وق                           

         "(3)  كر عن المن هي  بالمعروف والن فالأمر 

من  هم  فرض كفاية أذا قام به أحد سق  عن الباقين، وهذا إنما يختص بالعلماء وولاة الأمور، لما ل

لزام ير والإ لى التغ قدرة ع ب   (4)،سلطة و بالأمر  صفا  كان مت من  هو  عادل  مام ال المعروف، فالإ

 والنهي عن المنكر. 

 

مه  في حك كما أن الحاكم العادل في حكمه هو الذي لا ينفرد برأيه، بل لا بد من أن يوصل 

ما أقاعدة الشورى التي هي  ما لا يعلم،وفي لم والاختصاص في هل الع شير أ حد مظاهر العدل، فيست

مدى في الإسلام، وأوسع  قال  يستشكل عليه، فالشورى أصل من أصول الحياة  ئرة الحكم  من دا

 .   "(5) تعالى: "

 ": وقــــــال تعــــــالى                        

        "(1) 
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شريعة، وعزائم  يقول الإمام القرطبي في عد ال من قوا تفسيره: يقول ابن عطية والشورى 

خويز  بن  قال ا يه، و الأحكام، ومن لا يستشير أهل العلم والدين فعزله وأجب، وهذا ما لا خلاف ف

شكل، ما أ مون وفي ما لا يعل ماء في شاورة العل لولاة م لى ا بدأ  (1)منداد: وجب ع لوم أن م من المع و

ماع و لى الاجت ضي إ شورى يف صواب ال قرب الآراء لل هو ا نه  ما أ تراق، ك عدم الاف فاق، و الات

 .(2)وأبعدها عن الجور والظلم، وهذا هو عين الصواب وروح العدل في الحكم

 

كما أن الحاكم العادل هو من يستوي لديه في الحق الصديق والعدو على حد سواء، فيسوي 

هو حوالهم، ف غاتهم وأوطانهم وأ لى ل به،  بين الخصوم دون النظر إ في جان حق  كان ال من  صير  ن

 .(3)وخصمه من كان الحق ضده، والحرام حرام على الكل والحلال حلال للكل

ــالى: " ــال تع  ق                        

                                  

        "(4) 

عدل والأنصاف، وأن لا إ ملوا أحداً افهذا أمر من الله لجميع الخلق بأن لا يع لا على سبيل ال

 (5)ر مسلمينتحملهم العداوة على الجور عليهم، وتجاوز الحد فيهم مسلمين كانوا أو غي

فالحـاكم العــادل فـي الإســلام لا يعنـي أن يقتصــر عدلـه علــى التسـوية بــين صـديقه وبــين 

من وحدة  (1)خصمه، بل يعني أكثر من ذلك، فهو يريد له أن يعدل بين الناس، وبين نفسه انطلاقا 

عا قال ت في الإسلام،   لى: "الجنس الإنساني، التي هي أحدى الأسس التي يستند عليها مبدأ العدل 

                                 
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            "(1)  ظرة الإسلام في ن عا  فالناس جمي

سي سواسية، الحاكم والمحكو مل أسا هذا عا شك أن  جم، ولا  عرب والع ساء، وال م، والرجال والن

 لالتزام العدل فيهم، والبعد عن الجور.

 

 الحكم بشرع الله:ثانياً 

ساس  ما أ فيجب على الحاكم الرجوع في حكمه إلى شرع الله عز وجل، وهدي رسوله، فه

كريم  في تالعدل والخير ولنصفه، وقد تواردت نصوص كثيرة من القران ال شرع الله  بالتزام  أمر 

ن الاحتكام إلى غير شرع الله منافيا أيمان، ومن مقتضيات العبودية والإ أنزل الحكم،فإن الحكم بما

عالى " قال ت مان   للإي                     

        "(2) 

نه لا يومن أحد حتى يحكم الرسول أففي هذه الآية الكريمة يقسم الله بنفسه الكريمة المقدسة 

نا  يه باط ياد إل جب الانق لذي ي حق ا هو ال به ف كم  ما ح مور، ف يع الأ في جم سلم  يه و صلى الله عل

عز وجل ولا ابلغ من التأكيد على وجوب ال.(3)وظاهرا تزام حكم لله تعالى في هذه الآية من أن لله 

صادق  هو ال ينهم، ف قد استخدم أسلوب القسم بنفسه مع نفي الإيمان عمن لم يحكم النبي فيما شجر ب

 الأمين الموحى إليه من رب العالمين.

جاهلين، وأن  كم ال هو ح نزل الله  ما أ ير  كم بغ باده أن الح بين لع قد  جل  عز و ما أن الله  ك

 .(4)عراض عن حكم الله تعالى سبب لحلول العقاب وبأسه الذي لا يرد عن القوم الظالمينالإ
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 قــال تعــالى "                       

                                  

                                  

         "(1) 

مة يل ية الكري هذه الآ قارئ ل عدة فال كد ب قد أ نزل الله  ما أ لى  حاكم إ مر بالت ها أن الأ حظ في

 موكدات:

 .                "       الأمر به في قوله تعالى: "أولها: 

أن لا تكون أهواء الناس ورغباتهم مانعة من الحكم به بأي حال من الأحوال، وذلك  والثاني:   

ثير، تحكيم شرع الله في الك عدم التحذير من والثالث:.    "   " :الىفي قوله تع

والقليل، والصغير، والكبير،"                   ".         

 :ولي عن حكم لله وعدم قبول شيء منه ذنب عظيم موجب للعقاب الأليم، قال تعالىأن التوالرابع:

"           "     .  :التحذير من الاغترار  الخامس

    ":قليل قال تعالىبكثرة المعرضين عن حكم الله فان الشكور من عباده 

 " .:وص  الحكم بغير ما أنزل الله بأنه حكم الجاهلين، قال تعالى  والسادس:" 

       ."  
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عدلها، :أن مقتضى اليقين هو العلم بأن حكم للهوالسابعة  ها، وأ ها، وأتم ير الأحكام، وأكمل هو خ  

":وأن الواجب الانقياد له مع الرضى والتسليم، قال تعالى            

  (1)"وهذا المعنى موجود في كثير من آيات القران"

عز كما أن الآية الكريمة قد استخدم فيها أسلوب الاستنكار والتو بيخ لمن لم يلتزم بحكم لله 

هم  هم لأن توبيخ ل حالهم، و من  كار  هذا تعجب وإن سيره: و في تف سعود  بو ال مام أ قول الإ وجل، ي

تاب، ولا يرجع  عن ك هوى وجهل لا يصدر  يتولون عن حكمك، فيبغون حكم الجاهلية التي هي 

 (2)إلى وحي، ثم يستنكر عليهم أن يكون أحد حكمه أحسن من حكمه تعالى 

عدو ألا أن    موره لا ي في أ شرع الله  كيم  عن تح عرض  من ا كل  لوم أن  من المع نه  ما أ ك

 يكون وأحد من ثلاثة كما وصفهم القران الكريم.

            "(3)قال تعالى:  " 

           "(4)وقال تعالى : "

          "(5)"وقال تعالى :

   

هذه  وهذه الثلاثةقال الرازي :   صفات لموصوف واحد. قال القفال: وليس في إفراد كل واحد من 

طاع الله الثلاثة بلفظ ما ي من أ وجب القدح في المعنى، بل هو كما يقال: من أطاع الله فهو المومن، 

قال  حد. و صلة لموصوف وا فة حا صفات مختل لك  كل ذ فهو البر، من أطاع الله فهو المتقي، لأن 

في  ثاني:  قال الأصم: الأول وال تارك. و آخرون: الأول: في الجاحد، والثاني والثالث: في المقر ال

 ( 1).لثالث: في النصارىاليهود، وا
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 ثالثاً: الرعية المطيعة:

حاكم إوبعد ما تقدم من الآية الكريمة يتبين ل شرع الله، والت به الله نا أن تحكيم  ما أوج يه م ل

سوله، و سلم إور يه و صلى الله عل مد  يه مح سالة لنب شهادة بالر ية لله، وال ضى العبود من مقت نه 

من م نه  ما أ عز وجل،ومدعاة للالتزام العدل، ك ته  ته وحكم نهقتضى رحم عن الضع   لأ نزه  م

عن  باده، وأن الإعراض  بأحوال ع عالم  ير ال ي  الخب ليم اللط سبحانه الع هو  هوى، ف والجهل وال

 تحكيم شرع الله موجب لعذابه وعقابه عز وجل.

لة   يه للأد خروج عل مة ال عادل، وحر عة الإمام ال عاء على وجوب طا فقد اتفقت الأمة جم

قر الواردة في في ال يةآذلك  سنة النبو كريم وال عالى (1)ن ال      " :قال ت

      "(2) 

 

يقول الإمام الرازي في تفسيره: "أعلم أنه تعالى لما أمر الرعاة والولاة بالعدل في الرعية، 

يودي أمر الرعي نزل الله و ة بطاعة الولاة، ولهذا قال علي بن أبي طالب: حق الإمام أن يحكم بما أ

عز وجل أولا، (3)الأمانة، فإذا فعل ذلك فحق الرعية أن يسمعوا ويطيعوا" ته  ، فأمر الرعية بطاع

عة  ثم بطا نه  هى ع به، ون مر  ما أ يا في عة رسوله ثان وهي امتثال أوامره واجتناب نواهيه، ثم بطا

 (4) لأمراء ثالثا.ا

 

هذه  عة  بين  طبي لي الأمر، لي عة الله والرسول وأو بين طا ية  هذه الآ في  جاء الجمع  قد  ف

عة  من طا ستمدة  مر م لي الأ عة لأو حدودها، فالطا عة و في اللهالطا مر  لي الأ سول، لأن و  والر

ة، ثم لقيامه على يمعترافه له بالحاكا يطاع لإذعانه هو لسلطان الله، واالإسلام لا يطاع لذاته، وإنم

 .(5)الله وحده، ثم تنفيذه لهذه الشريعة يستمد حق الطاعة ية، ومن اعترافه بحاكمتعالىشريعة لله 
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من ومما يشهد لهذا حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم: " طاع الله، و قد أ طاعني ف من أ

 (1) ."صانيعصاني فقد عصى الله، ومن أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد ع

 

لي القائم عليها،  إ فهذا توجيه صريح بوجوب طاعة الإمام في جميع شوونه عة و لا أن طا

قال الرسول  حددها،  ها وي ما يحكم ضواب   يود وال من الق ها  بل أن ل قه،  عة مطل ست طا الأمر لي

فأنصلى الله عليه وسلم: "  يؤمر بمعصية،  لم  ما   على المرء السمع والطاعة فيما أحب وكره، 

  (2)أمر بمعصية فلا سمع ولا طاعة." 

كام، لولاة والح عة ل سمع والطا جوب ال مدى و حدد  شري  ي حديث ال هذا ال مع  (3)ف قد ج ف

مرين بين أ شري   حديث ال ما الأول ال فس وفي هوى الأن ما ت حاكم في عة ال حث على وجوب طا : ال

هو الأمر بالمع والثاني:تكره،  عين، ألا و شترط الوقوف بهذه الطاعة عند حد م حديث ي صية ،فال

قطت لتحقق الطاعة المطلوبة أن لا تكون في معصية، فإذا كانت تتضمن في ثناياها معصية فقد س

لك إ ما ذ شرع لله شرعية الطاعة فيها، و حاكم ل يق ال مدى تطب يدة ب ها مق مأمور ب عة ال لا لأن الطا

ستمداده وعدم مخالفة أوامره، "فيجب أن نفرق هنا بين قيام الحاكم بتنفيذ الشر بين ا ية، و يعة الدين

 (4) لسلطان من صفة دينية لشخصه."

 

ف لك  لى ذ لى إوع ير ع عث الأول والأخ هو البا سمحاء  شريعة ال هذه ال حاكم ب تزام ال ن ال

 الاعتراف بالإمامة والإتباع لأوامره في ذلك .

 

يز  شر دون تمي كل الب شر غطاؤه على  شامل ين عام  هو  في الإسلام ف عدل  ينهم، وهكذا يكون ال ب

لو  فوق الخطاب و فع  فمظلته يستظل تحتها كل البشر، لأنهم مخاطبون بأتباعه، ليس فيهم من يرت

 (5)كان الأمام الأكبر
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 المبحث الثاني

 مجالات العدل في العهد القديم

 

 سبعة مطالب:ويحتوي على 

 المطلب الأول:  العدل في القول والشهادة              

 طلب الثاني:  العدل بين الزوجاتالم              

 المطلب الثالث:   العدل مع الأبناء              

 المطلب الرابع:   العدل في المكاييل والموازين              

 المطلب الخامس: العدل مع الأعداء              

 المطلب السادس: العدل في القضاء              

 :  العدل في الحكمالمطلب السابع              
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 المبحث الثاني 

 مجالات العدل في العهد القديم

 العدل في القول والشهادة :المطلب الأول

حث على          ثرة ال في ك يرا تجلى  ما كب قول اهتما في ال شهادة  نب ال قديم جا هد ال لى الع لقد أو

الزور أحد الوصايا العشرة الصدق في القول والنهي عن شهادة الزور، فقد كان النهي عن شهادة 

شعوب،  ياة ال في ح شهادة  به ال لذي تلع لدور ا ية ا في شريعة موسى عليه السلام مما يدل على أهم

ة  زُورٍ فقد جاء في سفر الخروج "  ه اد  ل ى ق رِيبكِ  ش   (1)"لا  ت شْه دْ ع 

 

ل شهادة ا شهادة  هذه ال نه ،لأن  كذب ع قول ال فلا ت بك  عن قري حد  زور أي عندما يسألك أ

جاه (2)الباطلة ولا تجوز لأي إنسان دخل في عهد مع الله . ليهم ت جب ع ما ي لنص  هذا ا قد وضح  ف

وهذا ما يويده (3)القريب فلا يضر بسجيته أو بصيته لما لهذه الشهادة من ضرر يتجاوز كل ضرر.

لزور  شهادة ا عن  هى  قديم تن هد ال في الع سفر (4)ما تضافر من نصوص أخر  في  كذلك  جاء  قد  ف

عَِ لخروج ما نصه : " ا ْمٍ.  لاَ تتَْب اهِدَ ظلُ ُونَ شَ اَفقِِ لتِكَ عَ الْمُن دََكَ مَ عْ ي اً، وَلاَ تضََ لاَ تقَْبلَْ خَبرًَا كَاذِب

ابِ مَ  يفِ.  وَلاَ تحَُ يرِينَ للِتَّحْرِ ائلِاً وَرَاءَ الْكَثِ ، وَلاَ تجُِبْ فيِ دَعْوَى مَ عْلِ الشَّرِّ ِِ عَ الْكَثيِرِينَ إلِىَ فَ

 (5)" . لْمِسْكِينِ فيِ دَعْوَاهُ.ا

 

براءتهم   فقد جاءت هذه الفقرة لتحذر من شهادة الزور التي كثيرا ما يشتري بها الأغنياء 

ية (1)برشوة شهود الكذب ،أو بشراء التأييد العام من خلال شهادة الزور. مدى أهم يدل على  ومما 

قد التزام الصدق في أداء الشهادة في العهد القديم الأمر  ضغائن، ف قاد وال بالتجرد بالشهادة من الأح
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ا »لاَ تكَُنْ شَاهِدًا عَلىَ قرَِيبكَِ بلِاَ سَببٍَ، فهََلْ تخَُادِعُ بشَِفتَيَْك ؟ لاَ تقَلُْ:  جاء في سفر الأمثال : " كَمَ

  (1). فعََلَ بيِ هكَذَا أفَْعَلُ بهِِ. أرَُدُّ عَلىَ الِإنْسَانِ مِثْلَ عَمَلهِ

 

ه قد وضحت  صد ف كون بق بأن لا ت شهادة  في ال ها  جب توفر شروط الوا حد ال قرة أ ذه الف

يدافع  لذي  هو ا له لله ف ستودع الأمر ك بل ي الانتقام، لأن هذا الفعل هو مضاد للشهادة المفروضة، 

ية،  ته الإله عنه وإن من ينتقم لنفسه يخسر فرصة أن يتدخل الله ويتكفل هو بحل المشكلة له بطريق

 .(2)أو أن يشهد برده

 

من الانحـراف وراء الأكثريـة فـي  كذلك الشـهود أيضـا بـالتجرد  ما أمـر العهـد القـديم  ك

صه : "  ما ن خروج  سفر ال عَ مواقفهم وآرائهم، فقد جاء في  دََكَ مَ عْ ي اً، وَلاَ تضََ رًَا كَاذِب لَْ خَب لاَ تقَْب

ائلِاً وَرَاءَ الْمُناَفقِِ لتِكَُونَ شَاهِدَ ظلُْمٍ.  لاَ تتَْبعَِ الْكَثيِرِينَ إِ  وَى مَ يِ دَعْ بْ ف ، وَلاَ تجُِ عْلِ الشَّرِّ ِِ لىَ فَ

وَاهُ  يِ دَعْ كِينِ ف ليس (3)" الْكَثيِرِينَ للِتَّحْرِيفِ.  وَلاَ تحَُابِ مَعَ الْمِسْ نه  لى أ قرة ع هذه الف قد نصت  ف

شهادت كون  بأن ت خاف  شاهد أن لا ي ية ،وأن على ال مع الأكثر ما  حق دائ كون ال ه بالضرورة أن ي

فت وأن لا  عة، إذ انحر شهادته وراء الجما جري ب شاهد أن لا ي لى ال ية وأن ع ضد الأكثر بالحق 

 (4) يظلم بشهادته غنيا لأجل الشفقة على الفقير .

 

بدافع        شهادة  كتم ال عن  هي  خلال الن من  قديم  هد ال في الع شهادة  في ال عدل  كما يتجلى مبدأ ال

 شهوات أو المبررات، حيث جاء في سفر الآويين ما نصه: "الصداقة أو العدوة أو غير ذلك من ال

ــلَ  ــهِ حَمَ ــرْ بِ ــمْ يخُْبِ ــإنِْ لَ ــرِفُ، فَ ــاهِدٌ يبُْصِــرُ أوَْ يعَْ ــوَ شَ ــفٍ وَهُ ــمِعَ صَــوْتَ حَلْ ــدٌ وَسَ ــأَ أحََ وَإذَِا أخَْطَ

هَُ. ف(5)".ذَنْب ما  غرض  شهادة ل كتم ال هي  مة ألا و يا العظي حد الخطا لى أ لنص إ هذا ا شار  قد أ ي ف

يه  نه يعاد ئا لك متهم بري كون ال النفس،كأن يكون المتهم صديقا له وهو يريد أن يتستر عليه أو أن ي

 (1)ويريد أن يتشفى منه حتى ولو حكم عليه ظلما . 
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يان         هو ب قديم  هد ال في الع شهادة  في ال عدل  بدأ ال لى م شير إ تي ت ظاهر ال هم الم كما أن من أ

شاهد الزو ثال "العقاب المترتب على  سفر الأم في  جاء  قد  تكََلِّمُ  ر،ف أُ، وَالْمُ رََّ ورِ لاَ يتَبَ لزُّ اهِدُ ا شَ

كون إلا (1)"باِلأكََاذِيبِ لاَ ينَْجُو. لك لا ي كن ذ لت ول قد يف لزور  شاهد ا لى أن  نا إ لنص ه شار ا قد أ ف

جاء (2)لوقت قصير ثم يظهر الحق وينال المجازاة العادلة على ما أسل ،  في  وهذا ما وضحه ما 

يه.: "  ا سفر التثن َّذَانِ بيَْنهَُمَ جُلانَِ الل لرَّ فُِ ا ْهِ بزَِيْغٍ،يقَ هَدَ عَليَ انٍ ليِشَْ ىَ إنِْسَ اهِدُ زُورٍ عَل اَمَ شَ إذَِا ق

صَ  إَنِْ فحََ َّامِ. ف ْكَ الأيَ يِ تلِ وُنَ ف َّذِينَ يكَُون اةِ ال ةَِ وَالْقضَُ امَ الْكَهَن َ ، أمَ بِّ لرَّ امَ ا َ اةُ الْخُصُومَةُ أمَ الْقضَُ

َلَ  وََى أنَْ يفَْع ا ن هِِ كَمَ اَفْعَلوُا ب يهِ. جَيِّدًا، وَإذَِاالشَّاهِدُ شَاهِدٌ كَاذِبٌ، قدَْ شَهِدَ باِلْكَذِبِ عَلىَ أخَِيهِ، ف  بأِخَِ

شهادة زور (3)"فتَنَْزِعُونَ الشَّرَّ مِنْ وَسْطِكُمْ. قام ب شاهد إذا  ية إن ال فقد بين هذا النص من سفر التثن

لك يعا كون ذ متهم، في شخص ال سيتحمله ال كان  لذي  قب بنفس الأسلوب، فيتحمل نفس القصاص ا

 (4) قصاص على قدر الجريمة .

 

 العدل بين الزوجات:  المطلب الثاني

 لقد دعت الشريعة اليهودية إلى الزواج وحثت عليه حيث جاء في سفر التكوين : 

ُمْ  وَأنُْثىَ ذَكَرًا" اَرَكَهُمُ . خَلقَهَ اَلَ  اللهُ  وَب ُمْ  وَق رُوا: »لهَ رُُوا أثَْمِ لأوُا وَاكْث قه (5)" الأرَْضَ، وَامْ في الف و

سرائيلي كل إ لى  فرض ع لزواج  بر ا هودي يعت في (1)الي ية  هودي أو اليهود قاء الي بر ب يث يعت ،ح

،فقد جاءت التوراة مبيحة تعدد الزوجات دون تحديد عدد معين وكانت (1)العزوبة أمرا منافيا للدين

 (9)الأنبياء الذين عددوا الزوجات من غير قدر محدود كما تذكر غيرهم. تذكر 
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نذ  لك م حد أقصى وذ ساء دون  من الن يد  بين العد لوكهم  سرائيل وم ني إ باء ب مع آ قد ج ف

ثلاث:  سلام  يه ال براهيم عل ساء إ عدد ن لغ  ية فب العصر القبلي مرورا بعصر القضاة وعصر الملك

ابنتي خالة "ليئة" و راحيل كما دخل بجارية كل منهما أي  سارة وهاجر وقطوره، وتزوج يعقوب

أنه جمع بين أربع نساء وتزوج داود من نساء عديدات ميراب وميكال واحينوعم وافيحبل وابتشع 

عدد الزوجات (1) امرأة أرويا الحيثي. حريم ت حد بت نص وا  .فلم يرد في أسفار الكتاب المقدس ولو 

(2)  

 

ضاب   في بل تركه مباحا دون  بين الزوجات  عدل  لت ال ما جع عدد وإن جال ال في م يده  يق

عدد،  لذلك الت شرطا  شرة  سوة والمعا عم والك له: "  (3)المط من قو هوم  هذا مف ذَ لنِفَْسِـهِ و إنِِ اتَّخَ

أي إن تــزوج ثانيــة علــى ابنــة اليهــودي  (4)" أخُْــرَى، لاَ يُــنقَِّصُ طعََامَهَــا وَكِسْــوَتهََا وَمُعَاشَــرَتهََا.

ــت ــوتها ولا المش ــى ولا كس ــام الأول ــنقص طع ــاح بشــرط أن لا ي ــة مب ــزواج للثاني ــذا ال ــإن ه راة ف

 (5)معاشرتها،وتحل له ثالثة ورابعة وخامسة إلى أي عدد شاء. 

 

ويقول القس أنطونياس فكري في تفسيرها: إن الشريعة لقساة قلوبهم أباحت الزواج بأكثر 

ها ولا من واحدة،ولكن إن تزوج بأكثر من واحدة فعليه  أن يهتم بالأولى ولا ينقص لإحداهن طعام

بل لزواج  (1)كسوتها،فإن لم يفعل لها ذلك كان لها  أن تخرج وتترك بيت سيدها بلا مقا يدوا ا قد ق ف

من  لك  ير ذ بأخرى بسعة العيش والقدرة على العدل ووجود المسوغ الشرعي كالجنون والعقم وغ

  (1)الأسباب الداعية إلى تعدد الزوجات.  
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ينقص  بأن لا  فكان الشرط الأول لمن أراد التعدد أن يكون قادراً على الزوجة الأخرى ، 

في طعامها أو كسوتها ذلك لان" نفقة الزوجة واجبة على الزوج في الشريعة اليهودية،فهي ليست 

أن واجباً تبادلياً يقع على عاتق كل من الزوجين، فلا بد أن يباشر الزوج نفقته على زوجته بنفسه،ب

 (1)يقدم لها طعامها وكسوتها،وان يهيئ لها المسكن الملائم، وينفق على علاجها" 

 

هذا  ش  أن  ما نكت سرعاً  نا  بين الزوجات فأن عدل  أما الشرط الثاني: وهو القدرة على ال

يه  هب أل ستنتاج ذُ هو محض ا ما  سابق وإن لنص ال في مضمون ا الشرط لم يرد فيه أمرا صريحاً 

وة التي تأمر بعدم الإنقاص من حقوق أي من الزوجات في المطعم أو الكسوة أو اعتماداً على الدع

في  مرأة  مة لل ظرة العا قة الن ند الاطلاع على حقي نه ع سلم بصحته لأ ستنتاج لا ن هو ا العشرة، و

ترة  خلال ف يام  عدة أ سة حسية ل كون نجسة نجا مرأة ت توراة أن ال كرت ال قد ذ الشريعة التوراتية.ف

 (  2)المدة تنتقل عدوى نجاستها إلى كل من يمسها أو ما تلمسه هي.حيضها وفي هذه 

َا. وَكُ "  يِ طَمْثهِ ُونُ ف نْ وَإذَِا كَانتَِ امْرَأةٌَ لهََا سَيْلٌ، وَكَانَ سَيْلهَُا دَمًا فيِ لحَْمِهَا، فسََبْعَةَ أيََّامٍ تكَ لُّ مَ

ا تَ  هَا يكَُونُ نجَِسًا إلِىَ الْمَسَاءِ. وَكُلُّ مَ سُِ مَسَّ ا تجَْل لُّ مَ ُ ا، وَك ُونُ نجَِسً َا يكَ يِ طَمْثهِ ْهِ ف طجَِعُ عَليَ ضْ

ىَ الْ  ا إلِ ُونُ نجَِسً اءٍ، وَيكَ َ تحَِمُّ بمِ اءِ. عَليَْهِ يكَُونُ نجَِسًا. وَكُلُّ مَنْ مَسَّ فرَِاشَهَا يغَْسِلُ ثيِاَبهَُ وَيسَْ مَسَ

لُ ثيِاَبهَُ وَيسَْتحَِمُّ بمَِاءٍ، وَيكَُونُ نجَِسًا إلِىَ الْمَسَاءِ. وَإنِْ كَانَ وَكُلُّ مَنْ مَسَّ مَتاَعًا تجَْلسُِ عَليَْهِ، يغَْسِ 

اءِ. ىَ الْمَسَ ا إلِ ُونُ نجَِسً هُ، يكَ وَإنِِ  عَلىَ الْفرَِاشِ أوَْ عَلىَ الْمَتاَعِ الَّذِي هِيَ جَالسَِةٌ عَليَْهِ عِنْدَمَا يمََسُّ

ُونُ اضْطجََعَ مَعَهَا رَجُلٌ فكََانَ طَمْ  ْهِ يكَ طجَِعُ عَليَ رَِاشٍ يضَْ لُّ ف ُ َّامٍ. وَك بْعَةَ أيَ ثهَُا عَليَْهِ يكَُونُ نجَِسًا سَ

 (3)نجَِسًا."

         

تربص  لداهم الم بالخطر ا كما تنظر التوراة إلى المرأة على أنها شر محض ولهذا تصفها 

ك عن  مرأة ابتداء،فضلاً  طرة ال في ف كامن  شر  مة بالناس وهذا يعني أن ال قي باللائ توراة تل ون ال

شجرة المحرمة ، وبإعطاء  من ال ها  على المرأة، بادعائها أنها سبب الخروج من الجنة،وذلك بأكل

كوين "(4)ثمرها لرجلها، ليأكل منها  سفر الت في  رََأتَِ  كما جاء  رْأةَُ  ف ِّدَةٌ  الشَّجَرَةَ  أنََّ  الْمَ لِ، جَي ْ  للِأكَ
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تَْ، ثمََرِهَا مِنْ  فأَخََذَتْ . للِنَّظَرِ  شَهِيَّةٌ  الشَّجَرَةَ  وَأنََّ  للِْعُيوُنِ، بهَِجَةٌ  وَأنََّهَا َتْ  وَأكََل َا وَأعَْط ا رَجُلهَ  أيَْضً

ــلَ  مَعَهَــا ــا فاَنْفتَحََــتْ . فأَكََ ــا أعَْينُهُُمَ ــا وَعَلمَِ ــانِ  أنََّهُمَ ــا. عُرْياَنَ ــينٍ  أوَْرَاقَ  فخََاطَ ــهِمَا وَصَــنعََا تِ  لأنَْفسُِ

بين ب  (0)".مَآزِرَ  ل إن الأمر ليزداد وضوحا عندما نجد التوراة التي تحض على العفة الجنسية ،وت

ها  هدر كرمت مرأة ،و مع ال سية  حة الجن أحكام الحل والحرمة في العلاقات الزوجية تدعو إلى الإبا

هَُ "وَشَاخَ الْمَلكُِ دَاوُدُ. تقَدََّمَ فيِ الأيََّامِ  كما جاء في سفر الملوك الأول (2)وإنسانيتها . وَكَانوُا يدَُثِّرُون

فِْ  ذْرَاءَ، فلَْتقَ اَةٍ عَ ىَ فتَ كِِ عَل يِّدِناَ الْمَل َ يدُهُ: ليِفُتَِّشُوا لسِ هَُ عَبِ اَلَ ل دَْفأَْ. فقَ مَْ ي اَبِ فلَ كِِ باِلثِّي امَ الْمَل َ  أمَ

كُِ  يعِ وَلْتكَُنْ لهَُ حَاضِنةًَ وَلْتضَْطجَعْ فيِ حِضْنكَِ فيَدَْفأََ سَيِّدُناَ الْمَل يِ جَمِ ةٍَ ف اَةٍ جَمِيل ىَ فتَ . ففَتََّشُوا عَل

ةًَ جِ  اَةُ جَمِيل تَِ الْفتَ كِِ. وَكَان ىَ الْمَل َا إلِ اءُوا بهِ ونمَِيَّةَ، فجََ جَ الشُّ دُوا أبَيِشَ رَائيِلَ، فوََجَ ْ ومِ إسِ د ًا، تخُُ

 (3)"مْ يعَْرِفْهَافكََانتَْ حَاضِنةََ الْمَلكِِ. وَكَانتَْ تخَْدِمُهُ، وَلكِنَّ الْمَلكَِ لَ 

وبعد ما تقدم ذكره فإننا نستطيع القول إن من ينظر إلى المرأة بهذه النظرة الدونية فانه من 

 المحال أن يتمتكن من العدل مع الزوجة الواحة ،ليشترط عليه العدل في حال التعدد.  
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 العدل مع الأبناء:  المطلب الثالث

 

طورة على محبة الولد ومتأصلة بمشاعر العط  إن من المعلوم بداهة أن قلوب الآباء مف

عليهم والرحمة بهم فهم من يسر الفواد برؤيتهم،وتقر العين بمشاهدتهم،وتسعد الروح بفرحهم فهو 

 (1) شعور نفسيا متأصل في النفوس البشرية كافة فلا فرق فيه بين أتباع شريعة وأخرى.

 

قديم فإ هد ال في الع ناء  هذا وعند الحديث عن موضوع الأب قديم ب هد ال مام الع حظ اهت نا نل ن

ية  بة إله هم ه لى أن ناء ع الجانب اهتماما واضحا،يبرز من خلال نظرة العهد القديم إلى هولاء الأب

كوين :  سفر الت في  جاء  ما  باء ك هولاء الآ يراث ل عظيمة تفضل الله بها على الآباء ليكونوا هم الم

اءَ امْرَأتَهَُ فحََ  "(2) بِّ »بلِتَْ وَوَلدََتْ قاَييِنَ. وَقاَلتَِ: وَعَرَفَ آدَمُ حَوَّ  (3)«.".اقْتنَيَْتُ رَجُلاً مِنْ عِنْدِ الرَّ

 

هذه  يرع  لم  نه  سة إلا أ ظرة المقد هذه الن ناء  لى الأب غير أن العهد القديم وإن كان ينظر إ

ها الأ ناء الهبة حق رعايتها بل لم يلبث أن تناقض معها حتى في تشريعاته التي ظن أنه يعطي في ب

أهم حقوقهم عندما غاب عن هذه التشريعات جانب العدل والإنصاف،فلم ترد الدعوة إلى العدل مع 

جاءت  قد  حد، ف شريع الوا حدود الت في  ناقض والاضطراب  تراه الت حد اع نص وا في  ناء إلا  الأب

 الدعوة في سفر التثنية إلى عدم التمييز بين أبناء الزوجات في الحقوق الشرعية .

      

ةَ "        يِنَ، الْمَحْبوُب هَُ بنَ دََتاَ ل َةٌ، فوََل رَى مَكْرُوه ةٌَ وَالأخُْ دَاهُمَا مَحْبوُب اَنِ، إحِْ إذَِا كَانَ لرَِجُل امْرَأتَ

هَُ  ْنَ  وَالْمَكْرُوهَةُ. فإَنِْ كَانَ الابْنُ الْبكِْرُ للِْمَكْرُوهَةِ، فيَوَْمَ يقَْسِمُ لبِنَيِهِ مَا كَانَ لهَُ، لاَ يحَِلُّ ل مَ اب دَِّ أنَْ يقُ

 (4)"الْمَحْبوُبةَِ بكِْرًا عَلىَ ابْنِ الْمَكْرُوهَةِ الْبكِْرِ.

هي  سرائيل و ني إ عات ب ها مجتم عاني من نت ت فقد جاء هذا النص ليعالج مشكلة عائلية كا

من أولاد الزوجة  بر  ية أك بة عنا بن الزوجة المحبو التمييز بين أبناء الزوجات بأن يعطي الأب ا

ية،المكر في البكور قه  بن (5)وهة كأن يحاول الأب أن يحرم ابنه البكر من ح حق لا هذا ال ويعطي 
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إمراته المحبوبة فنهاهم هذا النص عن مثل هذا الفعل وأمرهم أن يعطوا حق البكورية للبكر سواء 

 (1) أكانت أمه الزوجة المحبوبة أو المكروهة.

 

ي   ولا شك أن هذه الدعوة التي تأمر بإعطاء الحقوق لأصحابها من غير تحري  أو تزي

هي إحدى جوانب العدل بين الأبناء غير أنها سرعان ما تصطدم مع نصوص العهد القديم الذي لم 

لذكور  يعتمد مبدأ العدل أساسا في تقسيمه للتركة،فأعطى الابن البكر سهما زائدا على بقية إخوته ا

لذكور د ناء ا بين الأب يراث محصورا  كور فضلا عن جعله الم ناء ذ حال وجود أب في  ناث  ون الإ

 كما جاء في سفر العدد:( 2)للمتوفى،

 

ْنِ " َّى ب ائرِِ مَنسَ نْ عَشَ َّى، مِ ْنِ مَنسَ اكِيرَ ب مَتْ بنَاَتُ صَلفُْحَادَ بْنِ حَافرََ بْنِ جِلْعَادَ بْنِ مَ فتَقَدََّ

َازَارَ  يوُسُفَ. وَهذِهِ أسَْمَاءُ بنَاَتهِِ: مَحْلةَُ وَنوُعَةُ وَحُجْلةَُ  امَ مُوسَى وَألَعِ َ ْنَ أمَ ةُ. وَوَقفَ وَمِلْكَةُ وَترِْصَ

كَسَاءِ وَكُلِّ الْجَمَاعَةِ لدََى باَبِ خَيْمَةِ الاجْتمَِاعِ قاَئلِاتٍَ: أبَوُناَ مَاتَ فيِ الْبَ  يَّةِ، وَلمَْ الْكَاهِنِ وَأمََامَ الرُّ رِّ

وُنَ. يكَُنْ فيِ الْقوَْمِ الَّذِينَ اجْتمََعُوا عَلىَ  هَُ بنَ نْ ل ُ مَْ يكَ اتَ وَل هِِ مَ لَْ بخَِطِيَّت بِّ فيِ جَمَاعَةِ قوُرَحَ، ب الرَّ

 َ وةِ أبَيِن يَْنَ إخِْ ا ب ً اَ مُلْك ْنٌ؟ أعَْطِن هَُ اب يَْسَ ل َّهُ ل يرَتهِِ لأنَ يَْنِ عَشِ نْ ب اَ مِ مُ أبَيِن ذَفُ اسْ مَ لمَِاذَا يحُْ دََّ ا. فقَ

."مُوسَى دَعْوَاهُنَّ أمََامَ الرَّ   (3)بِّ

 ليتضح بعد هذا مدى غياب مبدأ العدل عن هذا الجانب المهم من حياة بني إسرائيل . 
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 العدل في المكاييل والموازيين: المطلب الرابع

جزء  ها  لق ب إن تحديد المكاييل والموازيين والمقاييس من مسائل الشريعة الهامة لأنه يتع

س لك ليت عه لا كبير من نظام التعامل بين الناس وذ سان بطب لة ،فالإن شراء والمباد يع وال هم الب نى ل

من  ما  يستطيع أن يعيش بمعزل عن الناس بل لا بد أن يخالطهم ويكيل ويزن ويقيس لهم ومنهم،و

نة فبوضع  قادير معي عايير وم يد  م كن بتحد لم ي يزان إن  يل والم شريعة إلا وقد تناولت مسألة الك

 (1) والمكاييل والموازين والمقاييس . قواعد يبني الناس عليها مقادير الكيل

 

ومما لا شك فيه أن من أهم المواضيع المتصلة بأمر المكاييل والموازيين هو التزام العدل 

سفر  في  جاء  ما  كده  ما أ هذا  يل و لوزن والك في الكيل والوزن والبعد عن الجور والتطفي  في ا

ْلِ.لاَ ترَْتكَِبوُا جَوْرًا فيِ الْقضََاءِ، لاَ الآويين"  يِ الْكَي ْوَزْنِ، وَلاَ ف يِ ال اَسِ، وَلاَ ف فالنص ( 2)" فيِ الْقيِ

ي   جور والتطف عن ال عد  يل والب لوزن والك صريح بأمرهم بوجوب الالتزام بالعدل في القضاء وا

ومما يدل كذلك على وجوب التزام العدل في  (3)في القياس والكيل والوزن في تعاملاتهم التجارية،

في شأن المكاييل  والموازيين ما ورد في عدة نصوص من النهي عن كل ألوان الغش أو التطفي  

 الكيل أو الوزن. 

 

صه : " ما ن عاموس  سفر  في  جاء  قد  ِْ ف ىْ َ اكِينَ لكِ ونَ الْمَسَ ُ م َا الْمُتهََمِّ هذَا أيَُّه مَعُوا  ْ اسِ

َة؟ً  مَتىَ يمَْضِي رَأْسُ الشَّهْرِ »تبُيِدُوا باَئسِِي الأرَْضِ، قاَئلِيِنَ:  رِضَ حِنْط ْ بْتُ لنِعَ ا، وَالسَّ لنِبَيِعَ قمَْحً

. جَ مَوَازِينَ الْغِشِّ  (4) لنِصَُغِّرَ الِإيفةََ، وَنكَُبِّرَ الشَّاقلَِ، وَنعَُوِّ

 

يِ وجاء في سفر التثنية:  لا يكَُنْ لكََ فيِ كِيسِكَ أوَْزَانٌ مُخْتلَفِةٌَ كَبيِرَةٌ وَصَغِيرَةٌ. لاَ يكَُنْ لكََ ف

ُونُ بيَْ  قٌّ يكَ حِيحٌ وَحَ اَلٌ صَ كََ، وَمِكْي ُونُ ل تكَِ مَكَاييِلُ مُخْتلَفِةٌَ كَبيِرَةٌ وَصَغِيرَةٌ. وَزْنٌ صَحِيحٌ وَحَقٌّ يكَ

ُكَ  بُّ إلِه لرَّ ثر صور (5)." لكََ، لكَِيْ تطَوُلَ أيََّامُكَ عَلىَ الأرَْضِ الَّتيِ يعُْطِيكَ ا عن أك لنص  هى ا قد ن ف

لنص الغش التي كانت منتش بين ا قد  موازين، ف يل وال جال المكاي في م سرائيل  رة في أوساط بني إ
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ياد  من الأع ها  سبوت وغير شهر وال مر رأس ال نون أن ي كانوا يتم ي   عاموس ك الأول من سفر 

 (1)سريعا ليعودا لتجارتهم بالغش التي يحققون منها مكاسب كبيرة. 

 

ي غش ح هذا ال ظون وبين النص الثاني في سفر التثنية كيفية  لب يحف في الغا جار  ث أن الت

في  غش  موازينهم في كيس يحملونه،معهم ويحفظون المكاييل في بيوتهم،وقد نهى الله كثيرا عن ال

سرقة  كذب وال خداع وال يرة كال ثام كث ئة آ هذه الخطي حت  نه ت قاييس لأ يل والم موازين والمكاي ال

عن  نا  هى ه سب الحرام،فن ضا بالك ير و الر حق الغ لى  تداء ع يل " والاع موازين ومكاي ناء  اقت

يرة والأخرى  حداهما كب صنجتين ، إ حدة  نة الوا من الوز ني  يرة وصغيرة " أي لا يقت فة كب مختل

صنجة  ستخدم ال صغيرة،أو ي يع بال بالكبيرة ويب شتري  عه وشرائه في صغيرة لكي يغش بهما في بي

مل المضبوطة في التعامل مع الأشخاص المنتبهين والحريصين بينما يستخدم الم في التعا غشوشة 

من  صنع  لب ت في الغا نت الأوزان  قد كا قاييس و يل والم مر المكاي مع البسطاء،وكذلك الحال في أ

فة حجر  سك أوزان مختل في كي لك  كن  الحجارة ولذلك فقد جاء النص في بعض الترجمات " لا ي

  (2)وحجر أي حجر كبير وآخر صغير لاستخدامها لوزن واحد.  

 

يل كما أن من أهم الأمو في الك عدل  تزام ال كد وجوب ال لنص تو هذا ا ها  شار إلي تي أ ر ال

مرهم  قد أ قاء على الأرض . ف طول الب في  سببا  موازين  يل وال في المكاي والوزن أنه جعل العدل 

عد  قد و غش و يه  ليس ف الرب أن يستخدموا الوزن أو المكاييل أو المقاييس الصحيح والحق الذي 

 :تطول أيامهم على أرض الموعد بمعنى  الله الأمناء في هذا الأمر بأن

أ. أن تطول أعمارهم كأفراد بالفعل وإن لم تطل في عدد السنين، فإن حياتهم تكون سعيدة 

 (3)ومشرقة ومباركة  ويكونون هم بركة على الأرض . 

 ب. ويطول قيامهم كأمة وكشعب للرب . 

نرى ج. ويتمتعون لأجيال طويلة في الأرض التي تفيض لبنا وعسلا  ولا يحرمون منها ف

هنا أن الوصية جاءت مقرونة بوعد مثلها لأن أمانة الناس في تعاملاتهم مع الآخرين   لا سيما في 

ستغلال  يل والا من التحا مومنين  قي ال ير لهم،وت بة الخ يع ورغ بة للجم نى المح شراء تع يع وال الب

 (4)راد والشعب . والطمع القبيح،وتعمل على توفير السلام والرخاء والاطمئنان للأف
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 العدل مع الأعداء:  المطلب الخامس

مع  عايش  إن القيمة الأسمى للحياة الإنسانية وواجب كل إنسان بذل أقصى ما يستطيعه للت

ــا الطــرف  ــا احتاجه ــة إذا م ــاون والمحب ــه أواصــر التع ــن تقديم ــلام،ناهيك ع ــان بس ــه الإنس أخي

ير موجودة  سانية المجردة غ في روح  الآخر،وهذا العلاقة الإن ترى  تي  ية ال شريعة اليهود في ال

 (1)غير اليهود روحا شيطانية شبيهة بأرواح الحيوانات. 

 

إلا أنه لم يخل العهد القديم من بعض النصوص التي تشير إلى هذه القيمة الإنسانية النبيلة 

حد  حتى ولو كانت هذه الإشارة يعتريها في كثير من الأحيان التناقض والقصور،إلا أنها تبقى في 

ما  هذه الإشارة  مع الأعداء،ومن  ذاتها أدلة قد يستدل بها على وجوب استعمال العدل في التعامل 

صه : "  ما ن جاء  قد  لة ف لة عاد ورد في سفر الخروج من الحث على وجوب معاملة الغريب معام

 (2)"  أرَْضِ مِصْرَ. وَلاَ تضَْطَهِدِ الْغَرِيبَ وَلاَ تضَُايقِْهُ، لأنََّكُمْ كُنْتمُْ غُرَباَءَ فيِ

وَإذَِا نزََلَ عِنْدَكَ غَرِيبٌ فيِ أرَْضِكُمْ فلَاَ تظَْلمُِوهُ. كَالْوَطَنيِِّ مِنْكُمْ يكَُونُ لكَُمُ الْغَرِيبُ وفي نص آخر "  

بُّ إلِهُكُمْ. النَّازِلُ عِنْدَكُمْ، وَتحُِبُّهُ كَنفَْسِكَ، لأنََّكُمْ كُنْتمُْ غُرَباَءَ فيِ أرَْضِ مِصْرَ. أنَاَ ال  (3)"رَّ

 

في أرض مصر.  باء  كانوا غر فقد حذر الله بني إسرائيل من أن لا يظلموا الغرباء لأنهم 

ولا شــك أنــه لا يخفــى علــى ذي نظــر أن نهــي الله لبنــي إســرائيل عــن اضــطهاد الغريــب أو ( 4)

كانوا يدي المصريين،وما  لى أ سية ع لة قا من معام نه  كانوا يلقو ما  تذكيرهم ب من  ظلمه،و يه  عل

ثل  الضع  والذل،لهو إشارة ذات مدلول واضح على التزام مبدأ العدل في معاملة من تحقق فيه م

 هذا الوص  كالغريب والأسير والعدو وغيرهم. 

في  مع الأعداء  عدل  بدأ ال لى م لدعوة إ ها روح ا كما أن من أهم النصوص التي تتجلى في

ْهِ. إذَِا إذَِا العهد القديم ما جاء في سفر الخروج : " هُ إلِيَ رَُدُّ ارِدًا، ت ارَهُ شَ كَ أوَْ حِمَ دُوِّ وَْرَ عَ صَادَفْتَ ث

 (5.)" رَأيَْتَ حِمَارَ مُبْغِضِكَ وَاقعًِا تحَْتَ حِمْلهِِ وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ، فلَاَ بدَُّ أنَْ تحَُلَّ مَعَهُ.
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مع الأعداء،ي مل  كرة فقد أقرت هذه الفقرة قانونا جديد المعالم للتعا ته على ف في حقيق قوم 

يه الأخذ  كان ف عالم  في وس   يدة  أن يكون الإنسان رحيما وعادلا مع أعدائه وإن كانت فكرة جد

بالثأر هو الصورة الشائعة للعدالة،إلا أن الله لم يكت  بإدخال هذه الفكرة إلى بني إسرائيل بل جعل 

نا شاردا من حيوانات عدوه كان عليه أن منها قانونا عاما واضح المعالم،فإذا ما وجد الإنسان حيوا

قد أوجبت ( 1)يرده إليه على الفور حتى وإن كان عدوه سيستخدمه في أذيته   شريعتهم  نت  فإذا كا

سه، عدوه نف شخص  ساعد ال لى أن ي باب أو شك أن على الشخص أن يساعد حمار عدوه فمن  ولا 

 اعدة المفروضة عليهم. المعاملة المبنية على أساس العدل ما هي إلا أحد أوجه المس

 

ية        بل إن هذا الخلق النبيل ليزداد وضوحا حينما نقرأ ما ورد في سفر الأمثال من تعاليم أخلاق

لنص : "  قول ا هم إذ ي شفي ب شماتة بالأعداء أو الت كَ،وَلاَ تنهى عن فكرة ال دُوِّ قوُطِ  عَ ُ ْرَحْ بسِ لاَ تفَ

بُّ وَيسَُوءَ ذلكَِ فيِ عَيْنيَْهِ ، فيَرَُدَّ عَنْهُ غَضَبهَُ. يبَْتهَِجْ قلَْبكَُ إذَِا عَثرََ،لئِلَاَّ   (2) .يرََى الرَّ

 

ني  حذر الله ب ما ي مع الأعداء حين مل  فمن خلال هذا النص يتبين لنا بعض أخلاقيات التعا

قوعهم  في و سببا  لك  كون ذ إسرائيل من الشماتة أو الفرح ببلية الغير وإن كانوا أعداءهم لكي لا ي

 (3)نفس العقوبة التي حلت بأعدائهم .في 

 

في        ها  في ثنايا قد احتوت  قديم  هد ال سفار الع لى أن أ كما أنه من الجدير بالذكر هنا الإشارة إ

حروب وأحكام  حالات ال صة ب شريعات خا قوانين وت قة ب الكثير من المواضع على نصوص متعل

مع الأعداء،وان  القتال ،وإننا لنلمس في بعض هذه التشريعات صورا واضحة عاملهم  في ت للعدل 

ية : "  سفر التثن في  جاء  ما  هذه النصوص  كان يعتريها التناقض والاضطراب في مجملها،ومن 

لْحِ  نه   (4)." حِينَ تقَْرُبُ مِنْ مَدِينةٍَ لكَِيْ تحَُارِبهََا اسْتدَْعِهَا إلِىَ الصُّ نا أ بين ل فمن خلال هذا النص يت

لك أن كان من الواجب على بني إس صلح ،ذ ها لل رائيل في حالات الحروب مفاوضة المدن ودعوت

توراة  شريعة ال ها على  لدين في شر ا ما لن ية  بة مدن بني إسرائيل كانوا أحيانا يضطرون إلى محار

،وفي هذه الحالة كان من الواجب عليهم أن يدعوها أولا إلى الصلح والتسليم بدون حرب إذا كانوا 
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شريعة موسى عازمين على فتحها، فلذلك  في  تدخلها  ها ل كي تحارب نة ل من مدي ترب  قال: حين تق

 (1)أستدعها إلى الدخول فيه أي أن الدعوة تكون قبل الحرب

 

يل  عداء قب مع الأ عدل  تزام ال جوب ال لى و ضح ع مدلول وا شريع ذو  هذا ت شك أن  ولا 

س فس ال في ن جاء  ما  عاليم إندلاع الحرب، بل إن الأمر ليزداد وضوحا حينما نطلع على  من ت فر 

قد  ها ف شيء من تلاف  مرة أو إ طع الأشجار المث ليهم ق سيفتحونها، فحرمت ع متعلقة  بالمدن التي 

عِ  جاء ما نصه : " جَرَهَا بوَِضْ فِْ شَ لَاَ تتُْل ذَهَا، ف إذَِا حَاصَرْتَ مَدِينةًَ أيََّامًا كَثيِرَةً مُحَارِباً إيَِّاهَا لتِأَخُْ

َّكَ مِ  ْهِ. إنِ أَسٍْ عَليَ يِ ف دَُّامَكَ ف ذَْهَبَ ق َّى ي انٌ حَت َ ْلِ إنِْس جَرَةُ الْحَق َ َلْ ش َّهُ ه هُ. لأنَ ْ لَاَ تقَْطعَ لُ. ف ُ ْهُ تأَكْ ن

 (2)"الْحِصَارِ.

 

فهذه أوامر إلهية حيوية تتعلق بالأشجار التي تصادفهم في محاربتهم للشعوب،وكانت هذه 

م سلامهم الأشجار إما أشجارا مثمرة تحمل فواكه وثمارا توكل، وإ هدد  مرة لا ي ير مث شجارا غ ا أ

في الحصار؟ أي  ولا يضرهم حربيا أو اجتماعيا، لأنه هل شجرة الحقل إنسان حتى يذهب قدامك 

لا تتل  الأشجار أو تقطعها بالفأس لأنها ليست أناسا تخشى بأسرهم وتخاف منهم أن يقاوموك في 

 (3) حصارك لتلك الشعوب، فضلا على أن وجودها لن يضرك روحيا.
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 العدل في القضاء: المطلب السادس

إن العدل في القضاء مطلب فطري لكل إنسان سوي،جبل الله النفوس على طلبها والتطلع 

لة على  ية المنز إليه كما أنه ينبوع حق نادت إليه جميع الشرائع السماوية بما فيها الشريعة التورات

لى يدة ع ضع عد في موا ها  ثت أتباع سرائيل،والتي ح ني إ جالس  ب في م عدل  تزام ال ضرورة ال

 القضاء، والبعد كل البعد عن أي لون من ألوان الظلم التي قد تعرض للقضاء . 

 

دَِ " نْ ي وبَ مِ ذُِوا الْمَغْصُ دْلاً، وَأنَْق باَحِ عَ يِ الصَّ وا ف : اقْضُ بُّ لرَّ اَلَ ا ذَا ق َ ْتَ دَاوُدَ، هك اَ بيَ ي

 (1)"بيِ فيَحُْرِقَ وَليَْسَ مَنْ يطُْفئُِ، مِنْ أجَْلِ شَرِّ أعَْمَالكُِمْ،الظَّالمِِ، لئِلَاَّ يخَْرُجَ كَناَرٍ غَضَ 

 (2)." افِْتحَْ فمََكَ. اقْضِ باِلْعَدْلِ وَحَامِ عَنِ الْفقَيِرِ وَالْمِسْكِينِ."

رَِمْ وَجْ  " كِينٍ وَلاَ تحَْت هِ مِسْ ذُوا بوَِجْ اءِ. لاَ تأَخُْ يِ الْقضََ وْرًا ف َدْلِ لاَ ترَْتكَِبوُا جَ يرٍ. باِلْع هَ كَبِ

  (3)"تحَْكُمُ لقِرَِيبكَِ.

 

في  عدل  تزام ال سرائيل ال ني إ جب على ب من الوا فقد دلت هذه النصوص بحلتها على أن 

 (4)مجالس قضائهم،ليكون هو الأساس المتين،والمنطلق الأول الذي تستند عليه مجالس القضاء،

شعب العب كان لل شأنه وكأي شعب من شعوب هذه الأرض فقد  به  خاص  ضائي ال مه الق ني نظا را

حاكم  ظيم الم عن تن لة  مات قلي سوى معلو نا  توراة لا تعطي عات،غير أن ال من المجتم يره  شأن غ

ند  وإجراءات القضاء والتقاضي،فما يهمهما قبل كل شيء نظرة خاصة عن العدالة دون التوق  ع

 (5) التفاصيل .

 

عض  قديم ب هد ال حال إلا أننا قد نجد في ثنايا الع فة ال في معر ساعدنا  قد ت تي  الإشارات ال

من  جزأ  جزء لا يت عدل  جراء ال قديم أن إ هد ال بين الع ضائي،فقد  ظام الق لك الن ها ذ كان علي تي  ال

ئه . عن اجرا ضاة مسوولون  لوك والق ياء والم : " (1) شريعة الله، وأن الأنب بُّ لرَّ يِّدُ ا اَلَ السَّ ذَا ق َ هك
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نْ يكَْفيِكُمْ ياَ رُكَسَاءَ إسِْ  ْمَ عَ ُوا الظُّل َدْلَ. ارْفعَ قَّ وَالْع رُوا الْحَ رَائيِلَ. أزَِيلوُا الْجَوْرَ وَالاغْتصَِابَ، وَأجَْ

بُّ  يِّدُ الرَّ   (1)"شَعْبيِ، يقَوُلُ السَّ

 

عدل شعب بال وعن  (2)فقد بين النص أن من الواجب على الرؤساء والملوك القضاء بين ال

سلطة كيفية هذا القضاء العادل يعود الع هد القديم إلى أخبار تروي كي  فوض موسى عليه السلام 

ىَ القضاء إلى شيوخ الشعب . "  وَاخْتاَرَ مُوسَى ذَوِي قدُْرَةٍ مِنْ جَمِيعِ إسِْرَائيِلَ وَجَعَلهَُمْ رُكُوسًا عَل

 (3)"  الشَّعْبِ 

يِ يعُْطِ » كَِ الَّت يعِ أبَْوَاب يِ جَمِ كََ ف َلُ ل اَءَ تجَْع اةً وَعُرَف باَطِكَ، قضَُ ْ بَ أسَ ُكَ حَسَ بُّ إلِه لرَّ يكَ ا

 (4)" فيَقَْضُونَ للِشَّعْبِ قضََاءً عَادِلاً.

 

ظر  في الن ساعدوه  ضاة ي فقد بين هذان النصان أن موسى عليه السلام قد عين رؤساء وق

مرهم  في القضايا،وأمرهم أن يعينوا دائما لأنفسهم قضاة وعرفاء في جميع مدنهم متى استقر لهم أ

فويض  (5)أمانيهم،أرض الموعد،لكي يحكموا بالعدل بين الشعب  فيستتب أمنهم وفي  هذا الت كان  ف

في  عدل  جراء ال مة إ من موسى عليه السلام بمثابة تشريع عام بوجوب اتخاذ قضاة توكل إليهم مه

ضاة، هولاء الق في  ها  جب توفر هم الأوصاف الوا توراة أ نت ال ما بي سرائيل . ك  جميع مدن بني إ

 ليتمكنوا من القيام بهذه المهمة العظيمة .

 

سان حمو موسى  ومن أبرز هذه الصفات ما وردت الإشارة إليه في سفر الخروج على ل

ثرون وَةَ : " (1)ي شْ ينَ الرَّ اَءَ مُبْغِضِ ائفِيِنَ اللهَ، أمَُن دُْرَةٍ خَ َّعْبِ ذَوِي ق يعِ الش نْ جَمِ ِ رُُ م ْتَ تنَْظ "  وَأنَ
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لنص أن(1) بين ا هذا المنصب إن  فقد  يه  من يرشح لتول في  ها  جب توفر هم الأوصاف الوا من أ

 (2)يتحلى بالكفاءة وأن يكون خائ  الله أمينا مستقيما يكره الرشوة. 

 

ضائي  سيم الق في التق سبوقاً  ير م جاً غ سفر أنموذ هذا ال فس  في ن توراة  نا ال قدمت ل ما  ك

عن لهولاء القضاة.إذ يقوم هذا التقسيم على مبدأ تعدد ال قضاة لضمان صحة الحكم إذا كان صادرا 

وَةَ، أكثر من قاض. " شْ ينَ الرَّ اَءَ مُبْغِضِ ائفِيِنَ اللهَ، أمَُن دُْرَةٍ خَ وَأنَْتَ تنَْظرُُ مِنْ جَمِيعِ الشَّعْبِ ذَوِي ق

ونَ وَتقُيِمُهُمْ عَليَْهِمْ رُكَسَاءَ ألُوُفٍ، وَرُكَسَاءَ مِئاَتٍ، وَرُكَسَاءَ خَمَاسِينَ، وَرُكَ  رَاتٍ، فيَقَْضُ سَاءَ عَشَ

في  (3)" للِشَّعْبِ كُلَّ حِينٍ. ضاء  لى الق قادر ع من عشرة  حدا  قوم على أن وا سيم ت هذا التق فحقيقة 

سين  من خم حدا  فإن وا سين،  ئيس خم لى ر لدعوى إ فع ا الدعاوي الزهيدة فإن لم يرض حكمه تر

رفع الدعوى إلى رئيس المئة  يرجح أنه أحسن قضاء من واحد من عشرة،وإن لم يرض حكم هذا ت

 (4) وإن لم يرض حكم هذا ترفع إلى رئيس الأل  وهناك يبت الحكم وينتهي الاستئناف .

 

عدل  ضمان تحقق ال كما ولم يكت  العهد القديم بالوقوف عند حدود هذا التنظيم القضائي ل

ضائ يات ق كام المنشود،بل تعد إلى ما هو أبعد من ذلك حينما يقرر وجوب وجود مرجع يتم احت ية 

 أصحاب الدعاوي لها في حال إذا ما عسر على هولاء القضاة شأن من شوون القضاء. 

 (5)"  فكََانوُا يقَْضُونَ للِشَّعْبِ كُلَّ حِينٍ. الدَّعَاوِي الْعَسِرَةُ يجَِيئوُنَ بهَِا إلِىَ مُوسَى" 

يَْنَ دَمٍ وَدَ  " اءِ ب رْبةٍَ إذَِا عَسِرَ عَليَْكَ أمَْرٌ فيِ الْقضََ رْبةٍَ وَضَ يَْنَ ضَ وَى، أوَْ ب وَى وَدَعْ يَْنَ دَعْ مٍ، أوَْ ب

َبْ  ُكَ، وَاذْه بُّ إلِه لرَّ اَرُهُ ا َّذِي يخَْت انِ ال َ ىَ  مِنْ أمُُورِ الْخُصُومَاتِ فيِ أبَْوَابكَِ، فقَمُْ وَاصْعَدْ إلِىَ الْمَك إلِ

 (1)"ونُ فيِ تلِْكَ الأيََّامِ، وَاسْألَْ فيَخُْبرُِوكَ بأِمَْرِ الْقضََاءِ.الْكَهَنةَِ اللاَّوِيِّينَ وَإلِىَ الْقاَضِي الَّذِي يكَُ 

لدعاوي  صحاب ا ها أ وهنا بينت هذه النصوص أهمية وجود مرجعيات قضائية يحتكم إلي

يه، فيتوجب  بت ف ستطيعوا ال لم ي ضاء و مور الق إذا عسر على هولاء القضاة المنتخبين أمرا من أ

مام على أصحاب هذه الدعوى أ ن يتوجهوا إلى المكان المقدس الذي أقيم فيه بيت الرب ليحتكموا أ
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في  عادل  القاضي العام الذي يوجد في ذلك الوقت،ليرشدهم إلى الرأي الصحيح وليحكموا الحكم ال

 (1)هذه القضية.  

 

قديم  هد ال في الع ما ورد  قرأ  كما تتجلى روح العدل والإنصاف في ميدان القضاء حينما ن

ه لى من توجي ها للوصول إ تزام ب ضاة الال لى الق جب ع عد الوا هم القوا ضاة ترسم أ مة للق ات عا

اِلْحَقِّ قضاء نزيه وعادل. "  وا ب وَتكُِمْ وَاقْضُ وَأمََرْتُ قضَُاتكَُمْ فيِ ذلكَِ الْوَقْتِ قاَئلِاً: اسْمَعُوا بيَْنَ إخِْ

رُُوا إِ  هِِ. لاَ تنَْظ يهِ وَنزَِيل انِ وَأخَِ يَْنَ الِإنْسَ مَعُونَ. لاَ ب الْكَبيِرِ تسَْ َ غِيرِ ك اءِ. للِصَّ يِ الْقضََ وهِ ف ىَ الْوُجُ ل

مُونهَُ إلِيََّ لأسَْمَعَهُ   (2). تهََابوُا وَجْهَ إنِْسَانٍ لأنََّ الْقضََاءَ لِلهِ. وَالأمَْرُ الَّذِي يعَْسُرُ عَليَْكُمْ تقُدَِّ

اءِ. لاَ تأَخُْ "  يِ الْقضََ وْرًا ف َدْلِ لاَ ترَْتكَِبوُا جَ يرٍ. باِلْع هَ كَبِ رَِمْ وَجْ كِينٍ وَلاَ تحَْت هِ مِسْ ذُوا بوَِجْ

 (3) تحَْكُمُ لقِرَِيبكَِ 

 

شْــوَةَ تعُْمِــي أعَْــينَُ "  فِ الْقضََــاءَ، وَلاَ تنَْظُــرْ إلَِــى الْوُجُــوهِ، وَلاَ تأَخُْــذْ رَشْــوَةً لأنََّ الرَّ تحَُــرِّ

ي دِّ جُ كَلامََ  الصِّ بُّ الْحُكَمَاءِ وَتعَُوِّ لرَّ يكَ ا قيِنَ. الْعَدْلَ الْعَدْلَ تتََّبعُ، لكَِيْ تحَْياَ وَتمَْتلَكَِ الأرَْضَ  الَّتيِ يعُْطِ

 (4). إلِهُكَ.

 

فقد تضمنت هذه النصوص نصائح إلهية ثمينة موجهة إلى رجال القضاء كي يلتزموا بها 

ضائهم، جالس ق في م به  لون  هم يتح ما ل ها وصفا ملاز كون (5)ويجعلو في  بأن ي عادلا  سان  الإن

حابي  (1)أحكامه مع الجميع لا محاباة عنده لأحد، فلا يجور فيها ولا يفرق بين فقير ولا غني ولا ي

هذا  حق لأن  بدون  ولا يجامل، وفي نفس الوقت لا تأخذه الشفقة بالمسكين المذنب فيحكم لصالحه 

من يجعل الغني أو الكبير يتمادى في آثامه واعتدائه. كما حذر النص ا سرائيل  ني إ ضاة ب ير ق لأخ

هي  ضرار جسيمة ف أن تميل نفوسهم لقبول أخذ الرشوة في القضاء مبينا لهم ما يترتب عليها من أ

نه فيصدرون  حق، وتصرفهم ع عالم ال عن م شعب  صفوة ال هم  لذين  ماء ا عين الحك التي تعمي أ
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ما لا أحكاما ظالمة،وهي التي تعوج كلام الصديقين فتبطله وتقلب معانيه وتجعل هم يصدرون أحكا

 (1)تتفق مع الحق . 

 

سلوب  ستخدمة أ عدل م تزام بال ضاة الال بأمر الق نة  ية الثمي صائح الإله هذه الن ثم اختتمت 

نة  ياة آم يوا ح كي يح في الأحكام ل عدل  حق وال باع ال هم بإت مره ل لرب أ يه ا كد ف لذي يو الإغراء ا

 (2) الموعود به . مستقرة،ويضمنوا بقاءهم في أرض الموعد إلى مجيء النبي

 

 العدل في الحكم:المطلب السابع 

 
عات  شكل جما ياة على  لى الح يل إ في الم إن من المعلوم بداهة أنه منذ أن دأبت البشرية 

تنظم  تي  قوانين ال مة وال شريعات والأنظ جود الت سة لو ها الما حدة ظهرت حاجات عات متو ومجتم

بد  كان لا  مع بعضها البعض،حيث  ها  ها وعلاقت كم حيات ظام ح من ن شريعات  قوانين والت هذه ال ل

 يسيرها ويضبطها بما فيه خير هذه الجماعات. 

 

شكال الحكم  من أ ومن هنا فقد عرفت البشرية في مراحل تطورها المتتالية ألوانا متعددة 

عرف  قد  شعوب الأرض ف من  والنظم التي كانت تسير شوونها الداخلية والخارجية. وكأي شعب 

ني ا شعب العبرا نا ال يروي ل ما  ية ك ية والخارج شوونه الداخل تنظم  تي  شكال الحكم ال من أ يد  لعد

 (3)التاريخ اليهودي . 

العصــر الأبــوي : حيــث يعتبــر النظــام القبلــي أول نظــام عرفــه اليهــود وهــذا مــا تحكيــه 

حيث يسود فيه نظام القبيلة فقد ظهر اليهود في شكل مجموعات من القبائل الرحل التي (4)أسفارهم

يع تعي هيمن على جم هو الم قة ف ش في خيام ويرأس هذه القبيلة شيخها الذي كان يتمتع بسلطة مطل

 (5)أموالهم وهو قاضيهم وكاهنهم . 
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لون  هم ويعم صة ب صفات خا هوه ل عصر القضاة : وهم الرؤساء الذين يتلقون تأييدا من ي

من مص عودة  ند ال سلام ع يه ال بدأ بموسى عل تار وي شعب الله المخ قاذ  شعوب لإن ضد  تال  ر والق

سى  ستعان مو يث ا مع ح ظيم المجت هوه لتن له ي من إلا شرة  صايا الع سى الو قى مو قد تل عان و كن

 بمجلس يضم سبعين عضوا مكونا من رؤساء العشائر القديمة. 

 

بي 1225عصر الملوك الأول: ويبدأ هذا العصر من  ق.م باختيار شاول ملكا بواسطة الن

كي صموئيل بإيحاء من الله فهو م ظام المل كان الن بل الإله حيث  من ق تار  قذ ومخ ضاة المن ثال الق

 (1)نظاما عسكريا من الدرجة الأولى. 

 

حديث         عرض لل نا ن سرائيل فإن نو إ ها ب تي عرف وبعد هذا الموجز المختصر لأشكال الحكم ال

قد حض ستقراره، ف قديم  عن مبدأ العدل في الحكم الذي يعد الأساس المتين لدوام الحكم وا هد ال الع

تزام  هوذا بضرورة ال لوك ي مر الله م قد أ يدة ف ضع عد في موا به  على مبدأ العدل في الحكم وأمر 

 العدل في الحكم كما جاء في سفر أرميا :

 " ِ وا ف : اقْضُ بُّ لرَّ اَلَ ا بِّ ياَ بيَْتَ دَاوُدَ، هكَذَا ق ي وَلبِيَْتِ مَلكِِ يهَُوذَا تقَوُلُ: اسْمَعُوا كَلمَِةَ الرَّ

نْ  يَْسَ مَ رِقَ وَل بيِ فيَحُْ اَرٍ غَضَ رُجَ كَن ئِلَاَّ يخَْ َّالمِِ، ل دَِ الظ نْ ي وبَ مِ ذُِوا الْمَغْصُ دْلاً، وَأنَْق باَحِ عَ  الصَّ

 (2)"يطُْفئُِ، مِنْ أجَْلِ شَرِّ أعَْمَالكُِمْ،

: انْزِلْ إلِىَ بيَْتِ مَلكِِ يهَُوذَا وَتكََلَّمْ هُناَكَ  " بُّ ةَ  هكَذَا قاَلَ الرَّ َ مَعْ كَلمِ لُِ: اسْ ةِ، وَق َ هذِهِ الْكَلمِ بِ

هذِهِ الأبَْ  يِ  لدَّاخِليِنَ ف عْبكَُ ا يدُكَ وَشَ ْتَ وَعَبِ بِّ ياَ مَلكَِ يهَُوذَا الْجَالسَِ عَلىَ كُرْسِيِّ دَاوُدَ، أنَ وَابِ. الرَّ

: أجَْرُوا حَق اً وَعَدْلاً، وَأنَْقذُِوا الْمَغْصُوبَ  بُّ ةََ. هكَذَا قاَلَ الرَّ يِمَ وَالأرَْمَل يبَ وَالْيتَ مِنْ يدَِ الظَّالمِِ، وَالْغَرِ

 (3)" لاَ تضَْطَهِدُوا وَلاَ تظَْلمُِوا، وَلاَ تسَْفكُِوا دَمًا زَكِي اً فيِ هذَا الْمَوْضِعِ.

 

فقد أمر الله أرميا في هذه النصوص أن يخاطب ملوك يهوذا ويعلن لهم قضاء الله الواجب 

سيروا على عليهم إتباعه فيبا شعوبهم وي قدوة ل نوا  هم ليكو في حكم دروا إلى التوبة والتزام العدل 

شر (4)نهج أبيهم داود في حكمه. عن ال بالرجوع  ناء الأمة  فقد أعطى الله الملوك الأساس لإعادة ب
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وعمل المستقيم لأن خطيئة الظلم والاغتصاب كانت منتشرة في ذلك الزمان،فلو تاب الملك وحكم 

  (1) الجميع وتاب فهم القدوة لشعوبهم. بالعدل لخاف

 

في الحكم         عدل  تزام ال لى وجوب ال ها إ سرائيل وحكام لى رؤساء إ ومن هنا جاءت الدعوة إ

 والبعد كل البعد عن الجور والظلم كما نص على ذلك سفر حزقيال:

رَائيِلَ  " اءَ إسِْ اَ رُكَسَ يِكُمْ ي : يكَْف بُّ يِّدُ الرَّ قَّ هكَذَا قاَلَ السَّ رُوا الْحَ ابَ، وَأجَْ وْرَ وَالاغْتصَِ وُا الْجَ . أزَِيل

بُّ  يِّدُ الرَّ  (2)"  وَالْعَدْلَ. ارْفعَُوا الظُّلْمَ عَنْ شَعْبيِ، يقَوُلُ السَّ

شوونهم         يع  في جم عدل  سرائيل بالاستقامة وال كام إ ساء وح لنص رؤ هذا ا في  مر الله  قد أ ف

عاملا خص الم ما ي صة في عاملاتهم خا نوح وت في ج سببا  كون  ما ت يرا  نت كث تي كا ية ال ت التجار

قديم (3)الحكام إلى ظلم شعوبهم واغتصاب حقوقهم بدافع الطمع والجشع، هد ال قد أوجب الع ولهذا ف

لك  كون الم هذه الأوصاف:أن ي تحقق جملة من الأوصاف في من يرشح لمنصب الحكم،ومن أهم 

 موصوفا بالحكمة والعدل.

 

لرب القليل مع العدل "  قه وا في طري كر  سان يف لب الإن حق ق ير  يل بغ خير من دخل جز

 (4)"يهدي خطوته في شفتي الملك وحي في القضاء فمه لا يخون. 

كون  بأن ي له  لرب بأعما لذي يرضي ا ثالي ا لك الم صفات الم هم موا فقد بين هذا النص أ

صفا بالأ كون مت شعبه،وأن ي يادة  من ق نه  تي تمك مع ذلك الملك متحليا بالحكمة ال له  في تعام نة  ما

شهواته .  ته و صالحه الشخصية وملذا لى م ية ع السُِ "  (5)شعبه،فيغلب مصلحة الرع كُِ الْجَ الَْمَل

ي بعَِيْنهِِ كُلَّ شَر    (1)"  عَلىَ كُرْسِيِّ الْقضََاءِ يذَُرِّ

 

حة  عن را عدل،ويبحث  به أن يحكم بال فقد بين النص أن الملك العادل هو من يضع في قل

في  شعبه لا يه  ته عل يوثر رعي ياد وألا  عدل وح كل  ية ب بين الرع عن شهواته وملذاته،وأن يحكم 
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عون  (1)أحكامه". بة ل كما بين العهد القديم أن الالتزام بمبدأ العدل في الحكم هو أكبر الأسباب الجال

 الرب، واستقرار الملك ودوامه كما جاء في سفر الأمثال 

لْمَلكُِ باِلْعَدْلِ يثُبَِّتُ "  رُهَا َِ  (2)" الأرَْضَ، وَالْقاَبلُِ الْهَدَاياَ يدَُمِّ

 (3)" الَْمَلكُِ الْحَاكِمُ باِلْحَقِّ للِْفقُرََاءِ يثُبََّتُ كُرْسِيُّهُ إلِىَ الأبَدَِ. "

حْمَةِ."  حْمَةُ وَالْحَقُّ يحَْفظَاَنِ الْمَلكَِ، وَكُرْسِيُّهُ يسُْندَُ باِلرَّ  (4)"الرَّ

بيِحَةِ.فعِْلُ الْعَدْلِ  " بِّ مِنَ الذَّ  (5)"وَالْحَقِّ أفَْضَلُ عِنْدَ الرَّ

بُّ إلِهُكَ. "  (1)"الْعَدْلَ الْعَدْلَ تتََّبعُ، لكَِيْ تحَْياَ وَتمَْتلَكَِ الأرَْضَ الَّتيِ يعُْطِيكَ الرَّ

 

فقد وضحت هذه النصوص بجملتها أن الملك العادل الملتزم بشريعة الرب هو من يحض 

سباب (1)اعته،بمحبة شعبه وط فضلا عن كونه من الأسباب الجالبة لعون الرب وتأييده وسببا من أ

 دوام الملك وعدم زاوله. 
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 ثانيالفصل ال

ن الكريم والعهد القديم في آوالاختلاف بين القر مواطن الاتفاق

 .مجالات العدل

 

  ويحتوي على مبحثين:

عهد القديم في المبحث الأول:  مواطن الاتفاق بين القرآن الكريم وال

 مجالات العدل.

المبحث الثاني: مواطن الاختلاف بين القرآن الكريم والعهد القديم 

 في مجالات العدل.
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 الأولالمبحث 

 مواطن الاتفاق بين القرآن الكريم والعهد القديم في مجالات العدل

 

 خمسة مطالب: ويحتوي على

 والشهادة المطلب الأول:  العدل في القول              

 المطلب الثاني:  العدل بين الزوجات              

 المطلب الثالث:   العدل في المكاييل والموازين              

 المطلب الرابع:  العدل في القضاء               

 المطلب الخامس: العدل في الحكم              
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 الأولالمبحث 

 ريم والعهد القديم في مجالات العدلمواطن الاتفاق بين القرآن الك

 

 العدل في القول و الشهادة: المطلب الأول

حظ أن   نا نل قديم فإن هد ال عند الحديث عن العدل في مجال الشهادة بين القرآن الكريم والع

 :هناك مواطن اتفاق بين القران الكريم والعهد القديم في معظم الأوجه 

 

 أولها : 

قال  فقد نص القرآن الكريم على حرمة شهادة الزور في مواضع عديدة من الذكر الحكيم 

          .   "(1)" تعالى 

          ."(2)"وقال تعالى  

سفر وكذلك ا  في  جاء  لحال في العهد القديم فقد تواردت عدة نصوص تنهى عن شهادة الزور فقد 

 (3)"  لاَ تشَْهَدْ عَلىَ قرَِيبكَِ شَهَادَةَ زُورٍ. الخروج ما نصه: "

 

 ثانيا : 

نص القرآن الكريم على أن الواجب في الشهادة أن تكون بالحق فلا تكون فيها محاباة ولا 

عالى: "  انتقام بل تكون نابعة قال ت قوى الله  عن ت                           

                                                     

  .  "(4) 
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قديم:وكذلك الحال في الع ُونَ " هد ال اَفقِِ لتِكَ عَ الْمُن دََكَ مَ عْ ي اً، وَلاَ تضََ رًَا كَاذِب لَْ خَب لاَ تقَْب

يرِينَ للِتَّ  ائلِاً وَرَاءَ الْكَثِ وَى مَ يِ دَعْ بْ ف ، وَلاَ تجُِ يفِ. شَاهِدَ ظلُْمٍ.لاَ تتَْبعَِ الْكَثيِرِينَ إلِىَ فعَْلِ الشَّرِّ حْرِ

 (1).نِ فيِ دَعْوَاهُ وَلاَ تحَُابِ مَعَ الْمِسْكِي

 

 ثالثا : 

مة  اتفق القرآن الكريم والعهد القديم على وجوب أداء الشهادة وحرمة كتمانها وعدها جري

  عظيمة لما يترتب عليها من ضياع للحقوق وظلم للآدميين قال تعالى:"             

           ." (2) 

وَإذَِا أخَْطأََ أحََدٌ وَسَمِعَ صَوْتَ حَلْفٍ وَهُوَ  وكما جاء الأمر بذلك واضحا في سفر الآويين "

 (3)"شَاهِدٌ يبُْصِرُ أوَْ يعَْرِفُ، فإَنِْ لمَْ يخُْبرِْ بهِِ حَمَلَ ذَنْبهَُ.

 

 مطلب العدل بين الزوجات:  المطلب الثاني

كريم،فلم   قرآن ال في ال جات  عدد الزو بدأ ت حة لم مة مبي ية الكري يات القرآن جاءت الآ قد  ل

عدد،  هذا الت شروط  يه  تجعل منه فرضا على كل مسلم ومسلمة بل تركته أمرا مباحا لمن تحققت ف

عالى:  قال ت " وأراد إلى ذلك سبيلا                                

           " ......(4) 

فجعلــت هــذا التعــدد مشــروطا بالقيــام علــى مبــدأ العدل،والتأكيــد علــى ضــرورة التزامــه 

وتحريه فيما يكون في مقدور الإنسان واستطاعته كالعدل في النفقة،والسكن،والمعاشرة، والتعامل 

 . 
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لة أن         هود بدلا ند الي شرعا ع جائز  وكذلك الحال في العهد القديم فإننا نجد أن تعدد الزوجات 

سفر  في  جاء  قد  من زوجة،ف ثر  له أك كان  قديم  هد ال نا الع يروي ل ما  سيدنا سليمان عليه السلام ك

لَاَ " الملوك الأول :  يِّدَاتِ، وَث اءِ السَّ نَ النِّسَ ةٍَ مِ تَْ وَكَانتَْ لهَُ سَبْعُ مِئ ، فأَمََال رَارِيِّ نَ السَّ ةٍَ مِ ثُ مِئ

 (1)." قلبهنسَِاكُهُ 

 

ها  سرائيل، وأن ني إ لدى ب بدأ  هذا الم حت  فادت أبا تي أ من النصوص ال لك  ير ذ لى غ وإ

ما  شرة ك سوة والمعا في المطعم والك بين الزوجات  ساواة  جعلت هذا التعدد مشروطا بالعدل والم

 .  (2)" لنِفَْسِهِ أخُْرَى، لاَ ينُقَِّصُ طعََامَهَا وَكِسْوَتهََا وَمُعَاشَرَتهََا إنِِ اتَّخَذَ جاء في سفر الخروج: " 

 

 العدل في المكاييل والموازيين : المطلب الثالث

 

قديم   هد ال كريم والع قرآن ال فق ال يل والميزان،ووجوب  لقد ات في الك غش  مة ال على حر

عن أي القيمة الحقيقية للأشيا التزام العدل فيها بإعطاء عد  ية أو غيرها،والب ء في التعاملات التجار

قد جور والطغيان،ف سواء  مظهر من مظاهر ال يدة  ضع عد في موا لك  كريم على ذ قرآن ال نص ال

قال  أكان الأمر صريحا بوجوب التزام العدل فيها، أو النهي عن ما  لوان التلاعب ك من أ أي لون 

ــالى:  ــالى:         "(3)" تع ــال تع  " وق

            "(4). 

بالنهي  من موضع  ثر  في أك وكذلك الحال في العهد القديم فقد جاءت النصوص صريحة 

في صه:"  عن الغش  ما ن عاموس  سفر  في  جاء  قد  موازيين ف يل وال مر المكاي َا أ هذَا أيَُّه مَعُوا  سْ

يعَ قمَْ  هْرِ لنِبَِ ي رَأْسُ الشَّ مُونَ الْمَسَاكِينَ لكَِىْ تبُيِدُوا باَئسِِي الأرَْضِ، قاَئلِيِنَ: مَتىَ يمَْضِ ا، الْمُتهََمِّ حً

بْتُ لنِعَْرِضَ حِنْطَة؟ً لنِصَُغِّرَ الإِ  .وَالسَّ جَ مَوَازِينَ الْغِشِّ  (5)"  يفةََ، وَنكَُبِّرَ الشَّاقلَِ، وَنعَُوِّ
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لاَ يكَُنْ لكََ فيِ كِيسِكَ أوَْزَانٌ مُخْتلَفِةٌَ كَبيِرَةٌ وَصَغِيرَةٌ. لاَ يكَُنْ وجاء في سفر التثنية ما نصه:"         

قٌّ لكََ فيِ بيَْتكَِ مَكَاييِلُ مُخْتلَفِةٌَ كَبيِرَةٌ وَصَغِيرَةٌ  حِيحٌ وَحَ اَلٌ صَ كََ، وَمِكْي . وَزْنٌ صَحِيحٌ وَحَقٌّ يكَُونُ ل

بُّ إلِهُكَ.  .(1)"  يكَُونُ لكََ، لكَِيْ تطَوُلَ أيََّامُكَ عَلىَ الأرَْضِ الَّتيِ يعُْطِيكَ الرَّ

 

هو  موازين  يل وال في المكاي عدل  تزام ال قديم على أن ال هد ال كريم والع كما اتفق القرآن ال

ل لرب مدعاة  سخ  ا بة ل ها مجل عيش،وأن التلاعب في في ال خاء  سباب الر من أ سببا  لنعم و دوام ا

  وسبب من أسباب زوال النعم وحلول النغم وهذا ما صرحت به الآيات الكريمة من سورة هود 

 

 " قال تعالى:                                       

                                             

                                              

         "(2) .  

عن  هاهم  من العيش،ون من الله وسعة  مة  في نع هم  مه أن سلام لقو يه ال شعيب عل فقد بين 

ستحقاق  التلاعب في أمر المكاييل والموازيين الذي سيفضي بهم إلى زوال هذه النعمة في الدنيا وا

اَلٌ " في سفر التثنية :  العذاب،وهذا ما نص عليه أيضا ما جاء وَزْنٌ صَحِيحٌ وَحَقٌّ يكَُونُ لكََ، وَمِكْي

بُّ إلِهُكَ.  (3)(.صَحِيحٌ وَحَقٌّ يكَُونُ لكََ، لكَِيْ تطَوُلَ أيََّامُكَ عَلىَ الأرَْضِ الَّتيِ يعُْطِيكَ الرَّ
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 العدل في القضاء: المطلب الرابع

عر في م قديم  هد ال كريم والع قرآن ال فق ال قد ات ضرورة ل لى  ضاء ع عن الق حديث  ض ال

جور  وجوب الالتزام بمبدأ العدل في القضاء مع الجميع، لوان ال من أ والبعد كل البعد عن أي لون 

قر مر ال سلمين على ضرورة آوالظلم في مجالس القضاء،فقد أ شوون الم قائمين على  كريم ال ن ال

طرف  لى  طرف ع يز ل يع دون تمي مع الجم به  تزام  عدل والال حري ال  " ت            

                                                      

          " (1) 

 "                                         

                                                  

     "(2) . 

ع بدأ ال بالتزام م مومنين  مة ال يات الكري هذه الآ مرت  قد أ هو ف كون  يع،وأن ي مع الجم دل 

 الصبغة العامة التي تتسم بها مجالس قضائهم حتى وان كان مع الأعداء المناوئين .

 

وهذا ما ذهب إليه العهد القديم في دعوته لقضاة بني إسرائيل بوجوب الالتزام بمبدأ العدل 

خر.  طرف آ طرف دون  يزوا ل ْتَ دَاوُدَ،" في مجالس قضائهم،وأن لا يتح اَ بيَ :  ي بُّ لرَّ اَلَ ا ذَا ق َ هك

رِقَ  بيِ فيَحُْ اَرٍ غَضَ رُجَ كَن ئِلَاَّ يخَْ َّالمِِ، ل دَِ الظ نْ ي وبَ مِ ذُِوا الْمَغْصُ دْلاً، وَأنَْق باَحِ عَ يِ الصَّ وا ف اقْضُ

 .(3)" وَليَْسَ مَنْ يطُْفئُِ، مِنْ أجَْلِ شَرِّ أعَْمَالكُِمْ 

 

                                           
 

 

 



www.manaraa.com

  

قاَئلِاً: اسْمَعُوا بيَْنَ إخِْوَتكُِمْ وَاقْضُوا باِلْحَقِّ بيَْنَ الِإنْسَانِ  وَأمََرْتُ قضَُاتكَُمْ فيِ ذلكَِ الْوَقْتِ " 

َابوُا وَ  مَعُونَ. لاَ تهَ ْ الْكَبيِرِ تسَ َ غِيرِ ك اءِ. للِصَّ يِ الْقضََ وهِ ف ىَ الْوُجُ رُُوا إلِ هِِ. لاَ تنَْظ يهِ وَنزَِيل هَ وَأخَِ جْ

 .(1)"إنِْسَانٍ لأنََّ الْقضََاءَ لِلهِ.

 

 العدل في الحكم: لب الخامسالمط

 

قديم  هد ال كريم ونصوص الع قرآن ال يات ال بين آ في الحكم  بعد العرض لموضوع العدل 

هذا  في  فق  قد ات ومحاولة إيجاد نقاط اتفاق بينهما فإننا نجد أن كلا من القرآن الكريم والعهد القديم 

كان ا بدأ العظيم ضمن أر هذا الم جب تحقق  من الوا نه  لى أ من أعظم المجال ع عد  لذي ي لحكم ا

ها . سووليات واجل شوون الأمـة  الم قائمين علـى  عددة ال في مواضـع مت قرآن الكـريم  مر ال فقـد أ

كم في الح عدل  تزام بال ضرورة الال عالى قال ب  :"  ت                        

                                                    

     " (2) "  

 

 "ىوقـــال تعـــال                                          

                                                  

        .  (3) 
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تزام  لى ضرورة ال لوك والرؤساء إ عا الم ندما د ضا ع قديم أي هد ال يه الع وهذا ما ذهب إل

عن عد  كل الب عد  يه: "  العدل في الحكم والب جور ف ُوذَا ال كِِ يهَ ْتِ مَل ىَ بيَ ْزِلْ إلِ : ان بُّ لرَّ اَلَ ا ذَا ق َ هك

يِّ دَا ىَ كُرْسِ السَِ عَل ُوذَا الْجَ كَِ يهَ اَ مَل بِّ ي ْتَ وَتكََلَّمْ هُناَكَ بهِذِهِ الْكَلمَِةِ، وَقلُِ: اسْمَعْ كَلمَِةَ الرَّ وُدَ، أنَ

ــي هــذِ  ــدُكَ وَشَــعْبكَُ الــدَّاخِليِنَ فِ ــذُوا وَعَبيِ : أجَْــرُوا حَق ًــا وَعَــدْلاً، وَأنَْقِ بُّ ــالَ الــرَّ ــذَا قَ ــوَابِ. هكَ هِ الأبَْ

فكُِ  وا، وَلاَ تسَْ ُ طَهِدُوا وَلاَ تظَْلمِ ةََ. لاَ تضَْ يِمَ وَالأرَْمَل يبَ وَالْيتَ ا الْمَغْصُوبَ مِنْ يدَِ الظَّالمِِ، وَالْغَرِ وا دَمً

 (1)" زَكِي اً فيِ هذَا الْمَوْضِعِ.

 

 أيضا في سفر حزقيال ما نصه: وجاء 

 

رُوا الْحَ "  ابَ، وَأجَْ وْرَ وَالاغْتصَِ وُا الْجَ رَائيِلَ. أزَِيل اءَ إسِْ اَ رُكَسَ يِكُمْ ي : يكَْف بُّ يِّدُ الرَّ قَّ هكَذَا قاَلَ السَّ

بُّ  يِّدُ الرَّ  (2)" وَالْعَدْلَ. ارْفعَُوا الظُّلْمَ عَنْ شَعْبيِ، يقَوُلُ السَّ
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 ن الكريم والعهد القديم في مجالات العدلآمواطن الاختلاف بين القر
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 المبحث الثاني

 مواطن الاختلاف بين القرآن الكريم والعهد القديم في مجالات العدل

 العدل في القول والشهادة :  لمطلب الأولا

ختلاف بين القرآن الكريم والعهد القديم  في مجال الشهادة هو أن أإن أول ما يظهر من 

الأمر بالعدل في مجال الشهادة في القران الكريم جاء عاما غير مقيد بأي نوع من أنواع 

ادة بين القريب والبعيد الاختصاص بطرف دون طرف،مبينا أن الواجب التسوية في هذه الشه

 على حد سواء 

 " قال تعالى:                      

                               

               "(1) 

لق  قد تتع ية  ية أو نزعة طائف فقد ارتفع القرآن الكريم  بهذه الشهادة عن أي مصلحة دنيو

لى ظرة إ لى الن ية ع ية المبن عة العدائ جد أن النز حين ن شهادة،في  هذه ال بدت  ب ية  ضلية العرق الأف

ئ   لى الطوا شهادة ع في ال عدل  بدأ ال تزام بم واضحة المعالم في مجال الشهادة حيث قصرت الال

  (2)"لاَ تشَْهَدْ عَلىَ قرَِيبكَِ شَهَادَةَ زُورٍ " اليهودية وجعلته حكرا عليها  كما جاء في سفر الخروج :

هي أي أن  في الن ما فمن الملاحظ هنا تخصيص كلمة قريبك  سهم في باليهود أنف صة  ها خا

  (3)بينهم فلا تجوز شهادة الزور من اليهودي على يهودي، آخر ويجوز ذلك مع الآخرين. 

 

شهادة  في ال لة  شهود كالعدا في ال ها  جب توفر شمائل الوا كما بين لنا القرآن الكريم أهم ال

عالى:  له ت له          "(4)" كما جاء في قو وقو
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من أي وص   .      "(1) تعالى:" في حين أقفرت نصوص اليهودية 

 يشترط تحققه في الشهود لتكون شهادتهم مقبولة في حال التحمل أو الأداء .

ن يشهد به متيقنا منه لينأى كما اشترط القرآن الكريم في الشاهد أن يكون عالماً بما يريد أ

عالى:  له ت في قو جاء  " بنفسه عن كل شبهة  في شهادته كما               

             "(2)  

 في حين أن نصوص العهد القديم لم تلق لذلك بالاً .

 

 العدل بين الزوجات :  لثانيالمطلب ا

نا  قديم فإن هد ال كريم والع قرآن ال في ال بين الزوجات  عدل  من خلال العرض لموضوع ال

عه  لم يد نه  عدد الزوجات إلا أ كريم ت قرآن ال باح ال قد أ قات بينهما،ف فرو  عض ال ناك ب حظ أن ه نل

ية، ف ها أحكام قرآن عدد الزوجات مطلقا بلا ضواب  ،وإنما قيده بضواب  إيمانية نصت علي قصر 

  (3)على أربع زوجات .

 

" قــــال تعــــالى                                     

    " (4) 

 

لذ        له في حين أن التوراة قد أباحت تعدد الزوجات دون أن تحدد عددا معينا  بل جع عدد  لك الت

عدد الزوجات، له  (5)مطلقا فليس في الدين اليهودي حد أقصى ل ما  ضح ل فرق وا هذا  شك أن  ولا 

حدد ،إذ أن  عدد م يد ب حال التق من الأثر في الاتجاه بالحياة الزوجية إلى مبدأ العدل في التعامل في 
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شتر باع وت سلعة ت هي إلا  ما  جات  بأن الزو شعر الأزواج  عدد ي طلاق ال ند إ حال ع هو ال ما  ى ك

مة  كون ا اليهود،حيث يجوز للمشتري اليهودي أن يشتري ابنة اليهودي لتكون زوجة لابنه لا أن ت

باع  (2)" وَإنِْ خَطَبهََا لابْنهِِ فبَحَِسَبِ حَقِّ الْبنَاَتِ يفَْعَلُ لهََا "   (1). فهم ينظرون لها على أنها سلعة ت

في وتشترى وليس هذا نتيجة طبيعية لإباح حال  هو ال ما  عين ك حد م يد ب عدد الزوجات دون تق ة ت

 القرآن الكريم .

 

كان الأمر  عدد الزوجات،  حال ت في  عدل  مر بال حين أ كريم  قرآن ال حظ أن ال نا نل كما إن

شأن  بالعدل أمرا مطلقا غير محدد بجانب من الجوانب ليكون ذلك ادعى بالأزواج لتحريه في كل 

قدور من شوون الزوجية، فالعدل المط في م قع  تي ت يه ال لوب هو العدل في كل صورة وبكل معان

في  ينهن  سوية ب لى الت بين الزوجات ع عدل  الإنسان واستطاعته في حين أن التوراة قد قصرت ال

سفرالخروج: " َا  المطعم والكسوة والعشرة كما جاء في  نُقَِّصُ طعََامَه رَى، لاَ ي هِ أخُْ ذَ لنِفَْسِ إنِِ اتَّخَ

 (3)"وَمُعَاشَرَتهََا. وَكِسْوَتهََا
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 العدل مع الأبناء :  المطلب الثالث

عند الحديث عن موضوع العدل مع الأبناء في القرآن الكريم والعهد القديم فإننا نلحظ أن  

 هناك فرقا شاسعا بينهما يتجلى من خلال جملة من الفر وقات 

 : أولها

ها على الإطلاق إن المتتبع لنصوص القرآن الكريم المتعلقة بموضوع الأ  جد في بناء لا ي

 ما يشير إلى تمييز أو تفضيل لابن على الآخر، أو لجنس دون جنس فهم سواء .

 

ضيل  في حين أن نصوص العهد القديم قد احتوت في ثناياها على أشكال من التمييز والتف

فة لأب ته خلي غة فجعل ية بال شيء بين الأبناء فقد،أولت الشريعة اليهودية الابن البكر أهم كل  في  يه 

بن  طى الا ية يع في اليهود ته، ف كل ثرو في  صرف  كون المت عده، وي من ب سلطة  لى ال ستولي ع لي

 (1) الأكبر سهما زائدا على بقية إخوانه من التركة .

 

بل  كما لم يق  التمييز بين الأبناء عند هذا الحد من المفاضلة بين الأبناء الذكور فحسب، 

لذك جنس ا ضيل ال لى تف ني تعدى ذلك إ هوم التب قديم مف هد ال قر الع ندما أ ناث ع جنس الإ ري على 

كرة  هذه الف من  لة، وانطلاقا  قاء العائ حافظ على ب ظرهم ي في ن لد  وأوجبه في حالة معينة لان الو

كانت الشريعة اليهودية في العهد القديم تقضي بأن يتزوج الأخ أرملة أخيه،وإذا لم يكن لها ولد من 

كر  صبي الب سب ال يه لين كره فـي أخ قاء ذ لى ب صا ع يت حر يه الم نا لأخ له منهـا اب لد  لذي يو ا

 كما دل على ذلك ما جاء في سفر التثنية: (2)إسرائيل،

ارِجٍ "   إذَِا سَكَنَ إخِْوَةٌ مَعًا وَمَاتَ وَاحِدٌ مِنْهُمْ وَليَْسَ لهَُ ابْنٌ، فلَاَ تصَِرِ امْرَأةَُ الْمَيْتِ إلِىَ خَ

ــو ــيَ. أخَُ ــل جَْنبَِ ــي  لرَِجُ ــبِ أخَِ ــا بوَِاجِ ــومُ لهََ ــةً، وَيقَُ ــهِ زَوْجَ ــذُهَا لنِفَْسِ ــا وَيتََّخِ ــدْخُلُ عَليَْهَ ــا يَ زَوْجِهَ

رَائيِلَ  نْ إسِْ مُهُ مِ ى اسْ ئِلَاَّ يمُْحَ ْتِ، ل وْجِ.وَالْبكِْرُ الَّذِي تلَدُِهُ يقَوُمُ باِسْمِ أخَِيهِ الْمَي عد   (3)" الزَّ نتج ب لي

 . (4)طرب هو إقامة النسل لمن لا يستحقه "هذا التشريع المتناقض المض
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 ثانيا : 

نه  فا أ لقد حث القرآن الكريم الآباء على تعليم أبنائهم، فقد اجمع العلماء والفقهاء سلفا وخل

مه على  جب تعل ما ي ليم، وان  في التع ناث  لذكور والإ هم ا بين أولاد ساووا  باء أن ي يجب على الآ

جل على حد سواء، لان المرأة كالرجل في التكالي  الشرعية سبيل فرض العين فالمرأة به كما الر

. (1)  

في  سان  حق الإن بإقرار  في حين أن العهد القديم وإن أولى العلم جانبا كبيرا من الاهتمام 

التعلم والتلقي، إلا أنه ميز في ذلك بين الذكور والإناث، فخفض البنات عن هذا الحق فلم يكن ينلن 

في الطقوس أي تعليم، لان التورا ة تحرم أن تتعلم الفتاة الشريعة بل ينحصر تعلمها في مشاركتها 

 . (2)والشعائر الدينية اليومية والاحتفالات المرتبطة في الأعياد الدينية " 

 

 العدل في المكاييل و الأوزان: المطلب الرابع 

في المكا  عدل  عن موضوع ال حديث  ند ال برز ع تي ت هم أوجه الاختلاف ال يل إن من أ ي

فاء  والموازيين أن أسلوب القرآن الكريم في عرضه لهذا الموضوع جاء شاملا، فقد جاء الأمر بإي

 الكيل والنهي عن تطفيفه عاما غير مخصوص أو مقيد بطرف معين أو جهة من الجهات..

 

ما          في حين اختص الأمر بالعدل في الكيل والوزن في بعض نصوص العهد القديم باليهود ك

دُكُمْ في سفر الآويين: "  جاء بنِْ أحََ ْ لَاَ يغَ احِبكَِ، ف دَِ صَ نْ ي ترََيْتَ مِ فمَتىَ بعِْتَ صَاحِبكََ مَبيِعًا، أوَِ اشْ

دَْ  ىَ ق ُكَ. عَل َّةِ يبَيِع نيِ الْغَل بَ سِ احِبكَِ، وَحَسَ نيِنَ بعَْدَ الْيوُبيِلِ تشَْترَِي مِنْ صَ رِ أخََاهُ. حَسَبَ عَدَدِ السِّ

َ كَثْرَةِ ا ُكَ. ف َلاَّتِ يبَيِع دَدَ الْغ َّهُ عَ هَُ، لأنَ ِّلُ ثمََن نيِنَ تقُلَ َّةِ السِّ دَْرِ قلِ ىَ ق هَُ، وَعَل نيِنَ تكَُثِّرُ ثمََن بنِْ لسِّ ْ لاَ يغَ

بُّ إلِهُكُمْ.  (3) " .أحََدُكُمْ صَاحِبهَُ، بلَِ اخْشَ إلِهَكَ. إنِِّي أنَاَ الرَّ

 

لو صح أن  فقد نهى هذا النص عن الغش والغبن     ولكن هذا الأمر ليس على أطلاقه ، ف

قرب  بة ت شه قر هود فغ هذا حكم عام لكان شيئا محمودا، ولكن صاحبك هو اليهودي، وأما غير الي

 (4) " .يهوه"اليهودي من ربه 
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 العدل مع الأعداء :المطلب الخامس 

قرآن  بين ال سية  مواطن الاختلاف الأسا حد  مع الأعداء ا عدل  كريم  يشكل موضوع ال ال

 والعهد القديم حيث يقع الخلاف بينهما في عدة نقاط نورد فيها ما يأتي : 

 

ته  - في دلال صريحا  مراً  كريم أ قرآن ال في ال حق الأعداء  في  لقد جاء الأمر بالتزام العدل 

" عامــاً شــاملاً غيــر مقيــد بجانــب دون جانــب،أو بحــال دون حــال . قــال تعــالى :       

                                         

                                              

  ."(1) 

نا ل             مة ه مع الأعداء، فقد جاءت الآية الكري عدل  بالتزام ال مومنين صراحة  تأمر ال

ما  جل  من ا ليهم  جور ع فيهم في عدل  وان لا تحملهم عداوتهم لقوم من الأقوام على عدم ال

 (  2)بينهم من عداوة.

ها    في دعوت مع الأعداء غير صريحة  بخلاف العهد القديم الذي جاءت فيه إشارة العدل 

عداء مع الأ عدل  تزام ال جوب ال لى و ثال:"  ع سفر الأم خروج و سفر ال في  جاء  ما  إذَِا ك

تَ  ًا تحَْ كَ وَاقعِ ارَ مُبْغِضِ ْتَ حِمَ ْهِ. إذَِا رَأيَ هُ إلِيَ رَُدُّ ارِدًا، ت ارَهُ شَ كَ أوَْ حِمَ دُوِّ وَْرَ عَ ادَفْتَ ث صَ

َهُ  لَّ مَع ثال (3)" حِمْلهِِ وَعَدَلْتَ عَنْ حَلِّهِ، فلَاَ بدَُّ أنَْ تحَُ سفر الام في  قوُطِ  ".   و ُ ْرَحْ بسِ لاَ تفَ

بُّ وَيسَُــوءَ ذلِــكَ فِــي عَيْنيَْــهِ، فيََــرُدَّ عَنْــهُ  كَ،وَلاَ يبَْــتهَِجْ قلَْبـُـكَ إذَِا عَثَــرَ،لئِلَاَّ يَــرَى الــرَّ عَــدُوِّ

 (4)"  .غَضَبهَُ.

كمـا أن مــن يبحـث فــي آيــات القـرآن الكــريم التـي تناولــت أحكــام الجهـاد ومبادئــه وأهــم  -

تأمر تشريعاته وتعاليم تي  يات ال بين الآ ه يجد  أنه لا تعارض بينهما بحالاً من الأحوال و
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جامع  بدأ ال بالتزام مبدأ العدل مع الأعداء، بل أنه ليجد أن مبداء العدل مع الأعداء  لهو الم

ــالى:  ــال تع ــذه التشــريعات ق ــداعم له  " وال                      

                                             

   "(0) .  وقـال تعــالى"     "(2)  وقولـه تعــالى "

                                        

    "(3) 

 

تي  سبيل الله ال في  فقد تضمنت هذه الآيات أهم التعاليم المتعلقة بتشريعات الجهاد والقتال 

يع،  قد للجم جاءت لتحض المسلمين إلى الإحسان والعدل بحق الجميع، ولتكفل حرية التدين والمعت

اليم لا تتعارض بحال من الأحوال مع العدل مع الأعداء الذي أمرت به الآيات ولا شك أن هذه التع

عالى : قال ت " الكريمة من سورة المائدة                            

                                                   

        "(4) قع في حين أننا نجد  أسفار العهد القديم قد و

ية  سفر التثن في  فيها أشد أنواع التناقض  والاضطراب حتى في حدود النص الواحد، فهذه التوراة 

رض الصلح على المدينة المراد قتالها لتعود في نفس الموضع تناقض نفسها بنفسها عندما تأمر بع
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حِينَ تقَْرُبُ مِنْ مَدِينةٍَ لكَِيْ تحَُارِبهََا اسْتدَْعِهَا لتأمرهم بعد هذا الصلح بتسخير أهلها واستعبادهم: " 

لُّ الشَّعْبِ الْ  ُ كََ، فكَ تْ ل لْحِ وَفتَحََ لْحِ، فإَنِْ أجََابتَْكَ إلِىَ الصُّ خِيرِ إلِىَ الصُّ كََ للِتَّسْ ُونُ ل َا يكَ ودِ فيِه مَوْجُ

 (1)"وَيسُْتعَْبدَُ لكََ.

 

في أول الأمر      تدعوهم  فهذا النص يوضح عظم التعارض الواقع في نفس الفقرة حين 

إلى عرض الصلح على أعدائهم، ثم يحل لهم بعد إبرام هذا الصلح استعبادهم وتسخيرهم، ولا شك 

مع أن هذا تناقض وتصادم مع م ا تقدم من الإشارة إلى مبدأ العدل المستوحى من الأمر بالتفاوض 

بل  ضع  في موا تأمرهم  المدن قبل دخولها، كما يتضح مدى التناقض عندما نجد أن أسفار التوراة 

ــا تامــا بقتــل أهلهــا جميعــا ذكــورا  ــة المهزومــة تخريب ــيهم تخريــب الدول تجعــل مــن الواجــب عل

في وإناثا،أطفالا وشيوخا،وكذلك كل  هو موجود  ما  لك م ير ذ شي وغ نات وموا من حيوا ها  ما في

  (2)المدينة، 

هَُ  كما جاء في سفر صموئيل الأول :"  ا ل لَّ مَ ُ وا ك مُ اليِقَ، وَحَرِّ رِبْ عَمَ فاَلآنَ اذْهَبْ وَاضْ

 (3)" جَمَلاً وَحِمَارًا وَلاَ تعَْفُ عَنْهُمْ بلَِ اقْتلُْ رَجُلاً وَامْرَأةًَ، طِفْلاً وَرَضِيعًا، بقَرًَا وَغَنمًَا،

 

وفي موضع آخر نجد أن التوراة تأمرهم بقتل الذكور فق ، حتى وإن كانوا أطفالا صغارا لا        

 (4)" فاَلآنَ اقْتلُوُا كُلَّ ذَكَرٍ مِنَ الأطَْفاَلِ." ذنب لهم،إلا أنهم كانوا من جنس الذكور:

 

ر والعدوان،بل تعدت إلى ما هو أقسى من ذلك،مما كما لم تكت  التوراة بهذا الحد من التدمي        

كانوا  ما  يرا  تي كث شعة ال عادة الب لك ال باع ت لوبهم بإت سوة ق غت ق يظهر عظم التناقض،فنرى كم بل

يِّدِي؟»فقَاَلَ حَزَائيِلُ: " يفعلونها من شق بطون الحوامل من النساء في ضروبهم: ِي سَ اذَا يبَْك َ « لمِ

لُُ  لأنَِّي عَلمِْتُ »فقَاَلَ:  ونهِِمْ، وَتقَْت يِ حُصُ َّارَ ف قُِ الن َّكَ تطُْل ، فإَنِ نَ الشَّرِّ مَا سَتفَْعَلهُُ ببِنَيِ إسِْرَائيِلَ مِ

يْفِ، وَتحَُطِّمُ أطَْفاَلهَُمْ، وَتشَُقُّ حَوَامِلهَُمْ   (5)".«.شُبَّانهَُمْ باِلسَّ
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لة  عد العدا غي فأين هذه التعاليم من تعاليم الإسلام التي أرست قوا حرم الب تي ت شاملة ال ال

بن الخطاب  في وصية عمر  جاء  ما  تال ك ساحات الق والعدوان حتى وان كان مع المحاربين في 

ها: –رضي الله عنه  قول في تي ي جيش، وال شام على رأس ال " لا لأسامة بن زيد حينما بعثه إلى ال

ا كبيــرا،ولا امــرأة،ولا تخونــوا، ولا تقتلــوا، ولا تغــدروا،ولا تمثلــوا،ولا تقتلــوا، طفــلا،ولا شــيخ

تعقــروا نخــلا،ولا تحرقــوا ولا تقطعــوا شــجرة مثمــرة،ولا تــذبحوا شــاه ولا بقــرة ولا بعيــرا،إلا 

  (1)" لمأكله،وسوف تمرون بأقوام قد فرغوا أنفسهم في الصوامع فدعوهم وما فرغوا له. 
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 العدل في القضاء:  المطلب السادس

ع في م تي تظهر  هم أوجه الاختلاف ال مابين إن أ ضاء  في الق عدل  عن ال حديث  رض ال

عدل  بدأ ال تزام بم لى الال تدعو إ القران الكريم والعهد القديم هو أن آيات القرآن الكريم التي جاءت 

عدل  تزام  ال لى ال في القضاء، قد شكلت نسجا متألقا لا تناقض فيه ولا تعارض، فقد دعت القضاة إ

ــين أن نصــ ــي ح ــز، ف ــز أو تمي ــع دون تحي ــع الجمي ــاقض م ــا التن ــد اعتراه ــديم ق ــد الق وص العه

لى  ية إ سفر التثن في  قديم  هد ال عا الع قد د حد . ف طار الموضوع الوا في إ ها  والاضطراب فيما بين

يَْنَ "التزام  العدل مع الجميع دون تحيز لأحد:  مَعُوا ب اَئلِاً: اسْ ْتِ ق كَِ الْوَق يِ ذل اتكَُمْ ف رْتُ قضَُ َ وَأمَ

غِيرِ إخِْوَتكُِمْ وَاقْضُوا بِ  اءِ. للِصَّ يِ الْقضََ وهِ ف ىَ الْوُجُ الْحَقِّ بيَْنَ الِإنْسَانِ وَأخَِيهِ وَنزَِيلهِِ. لاَ تنَْظرُُوا إلِ

  (1)"كَالْكَبيِرِ تسَْمَعُونَ. لاَ تهََابوُا وَجْهَ إنِْسَانٍ لأنََّ الْقضََاءَ لِلهِ.

 

يع،  فقد بين هذا النص أن من الواجب على الإنسان أن يكون عادلاً   مع الجم مه  في أحكا

وأن لا تكون عنده محاباة لأحد، ولا شك أن هذا هو المطلوب في القضاء،لكن هذه الدعوة لا تلبث 

سهم: "  هود أنف بين الي ما  عدل في هذا ال حين ينصص  يين  سفر الآو في  لاَ أن تتعارض مع ما جاء 

ــهِ مِ  ــذُوا بوَِجْ ــاءِ. لاَ تأَخُْ ــي الْقضََ ــوْرًا فِ ــوا جَ ــمُ ترَْتكَِبُ ــدْلِ تحَْكُ ــرٍ. باِلْعَ ــهَ كَبيِ ــرِمْ وَجْ ــكِينٍ وَلاَ تحَْتَ سْ

 (2)"لقِرَِيبكَِ.

 

حاربوا ولا  فقد دعا النص في بدايته القضاة إلى العدل في أحكامهم، وأن لا يجوروا ولا ي

هود  مع الي عدل  نه  عرف أ سياق ي ية ال لى بق ظر إ لذي ين يرا،ولكن ا يرا أو كب يا أو فق جاملوا غن ي

فقد خصت العدل " بالعدل تحكم لقريبك " أما غير اليهود فلا يتوجب العدل معهم بدلالة: أنفسهم، 

 . (3)مع اليهود أنفسهم

تي  ية ال ولا شك أن هذا تناقض واضح في مدلول كل من النصين تظهر فيه النزعة العرق

 تقوم عليها تركيبة الشخصية اليهودية .
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 العدل في الحكم :  المطلب السابع

 

ح ند ال قديم ع هد ال كريم ونصوص الع قران ال يات ال بين آ جه الاختلاف  عن أو ديث 

قة  في حقي هي  نا  برز ه تي ت هم أوجه الاختلاف ال فان أ الواردة في مطلب العدل في الحكم، 

حاكم  كريم ال قران ال في ال مر الله  قد أ هم، ف في حكم به  تزام  لى الحكام الال التشريع الواجب ع

 حكمه ليتحقق العدل المنشود قال تعالى في سورة المائدة :بوجوب الالتزام بشرع الله في 

 "                                                 

                                                      

                                        

       "(1) 

 فقد بينت الآية الكريمة وغيرها من الآيات أن الواجب على الحاكم الرجوع في حكمه

هد  في الع يرد  لم  حين  عدل والنهضة،في  إلى شرع الله عز وجل وهدي رسوله فهما أساس ال

  القديم أي نص يشير إلى وجوب التزام شرع الله في الحكم .

 

عا  نه د هذا المضمار، أ في  ها  كريم ب كما أن من أوجه الاختلاف التي تميز القرآن ال

عدو على الحكام إلى المساواة بين الناس في حكمهم، بأن ي صديق وال حق ال في ال ستوي لديهم 

  (2)حد سواء.

" قــال تعــالى:                                    

                                                 
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           "(1) . لم قديم  هد ال صوص الع حين أن ن في 

يان  شمول والب مدى ال تدل على  ها  تتطرق إلى مثل هذه التفاصيل التي إن دلت على شيء فإن

  في آيات القرآن الكريم " .
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 الخاتمة

لى ا      سلام ع صلاة وال عالمين ،وال مد لله رب ال مين،الح هادي الا مد ال هداة مح مة الم  لرح

 وعلى من اتبعه بإحسان إلى يوم الدين وبعد.

قد توصل  سة ف فقد وفق الله الباحث للقيام بهذه المهمة الشاقة والشيقة،وفي ختتام هذه الدرا

 الباحث إلى النتائج التالية:

له (1 ظيم ،أنز لدين الع هذا ا فوق  إن العدل خلق إسلامي رفيع،ومبدأ نبيل من مبادئ  من  الله 

 سبع سموات لينشر السلام والتأخي ويعيد الحقوق لأصحابها وينص  المظلوم من ظالمه.

 إن الألفاظ المقاربة لمصطلح العدل تكاد تكون محصورة في لفظة القس . (2

ند (3 شتقاتها،ولفظة  ع عدل وم ظة ال من لف كل  ضمنة ل مة  المت ية الكري يات القرآن بع للأ التت

عد لدى  القسِ  ومشتقاتها  وب ترجح  نه  غه، فإ تب أل يه وك فروق الغو تب ال لى ك الرجوع إ

 الباحث،أن هناك فرقاً لغوياً واضحاً بين كل من الفظتين بما يجلي عنهما شبهة الترادف.

تاً لا  (4 مرً ثاب قديم أ هد ال كريم والع قرآن ال إن الحديث عن مكانة العدل وأهميته في كل من ال

قد ا من يحتاج إلى كبير عناء لاثباته ،ف كل  كر  في ف سعاً  يزاً وا هذا الموضوع ح سب   كت

 الديانتين  تجلى بكثرة النصوص الداعية إلى ضرورة التخلق بهذا الخلق  النبيل.

ليلحظ  (5 قرآن،  في ال عدل  جالات ال شتملة على م إن المتأمل في الأيات القرآنية الكريمة الم

حدة ً وا شكلت و ها حيث  ما بين تأل  المتحقق في سق وال مل عظم التنا من حيث التكا حدة 

عوة  نت د بل كا ناقض والاضطراب  نواع الت من أ نوع  ها أى  طرق إلي لم يت والتناسق ، ف

شــاملة غيــر متحيــزة لطــرفً مــن ألاطــراف ، فــي حــين كــان التنــاقض والاضــطراب ، 

هي  ية  بة الشخصية اليهود ها تركي قوم علي تى ت ية ال وازدواجية المعايير ، والنزعة العرق

لى نصوص العهد القديم ، فكان التحيز للجنس اليهودي وص  متحققً السمة المسيطرة ع

 في جميع مجالات العدل في العهد القديم. 

يزان  في م له  كريم ،وأن يجع صاً لوجهه ال هذا خال لي  عالى أن يجعل عم وفي الختام ، أسال الله ت

 سليم. حسناتي إلى يوم القيامة ، يوم لاينفع مالاً ولا بنون إلا من أتى الله بقلب

 وأخر دعونا أن الحمد لله رب العالمين
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 التوصيات

يقترح الباحث بعد الانتهاء من هذا البحث بعض التوصيات التي يستحسن الأخذ بها وهذه 

 أهمها:

ساو  (1 عدل وإنصاف وم ين  نه د مام العالم،بأ قة أ خلال اإظهار صورة الإسلام الحقي من  ة 

 دأ الرفيع في حياة المسلمين .هذا المب تأصيلن الكريم في آبيان منهج القر

من  (2 يتم  يان ، نة الأد لم مقار في ع بل متخصصين  من ق ضرات  قد محا حث ع ترح البا يق

 خلالها إظهار مدى عدل الإسلام مقارنة بغيره من الأديان.

هودي  (3 كر الي قاً للف رفد مكتبات الجامعات الأردنية بمزيد من كتب الشروح للعهد القديم طب

 ى اللغة العربية.والعمل على ترجمتها إل

ية  (4 سة نقد قديم درا هد ال سفار الع سة أ يان بدرا جال الأد في م من المتخصصين  عدد  يام  ق

 شاملة تتناول جميع أسفاره.

لواردة  (5 هي ا عدل الإل يقترح الباحث كتابة بحث على غرار هذا البحث يتناول أهم صور ال

 في القرآن الكريم مقارنة بالعهد القديم.

 

 

 

 



www.manaraa.com

  

 عالمصادر والمراج

 القرآن الكريم .  (1

 العهد القديم.  (2

من إرسال الرسل، ط (3 مة  في، الحك لرازق عفي بد ا ياض3عفيفي، ع صميعي الر  -، دار ال

 هـ. 1422السعودية 

ية  (4 لى، دار الآفاق العرب عة الأو يان، الطب في الأد عدد الزوجات  فرحات، كريم فرحات، ت

 م. 2222 -هـ1422القاهرة، 

ف (5 مي،  يد فهي بو ز صطفى أ مي، م ية، فهي عات الجامع سلام، دار المطبو في الإ كم  ن الح

 . 2223 -الإسكندرية

في الإسلام، ط (1 خرون، الأخلاق  عوش وآ يد قر عوش، كا ناهج 2قر  -الأردن –، دار الم

 م. 2221-هـ1422، 2عمان، ط

قيم، ) ت  (1 كر ال بي ب بن أ قيم، محمد  يق 1352 -هـ151ابن ال مة، تحق هل الذ م(، أحكام أ

 ، دار رمادي للنشر، بيروت. 1كر توفيق العاوري، طيوس  أحمد البكري وشا

قيم، ) ت (9 بن ال لم 1352-هـ151ابن القيم، محمد بن أبي بكر  من الك صيب  بل ال م( ، الوا

ــد الــرحمن عــوض، ط  -هـــ1425، دار الكتــاب العربــي بيــروت، 1الطيــب، تحقيــق عب

 م. 1895

جــرتين وبــاب (، طريــق اله1352-هـــ 151ابــن القــيم محمــد بــن أبــي بكــر القــيم، ) ت (8

 م. 1884 -هـ1414، دار الحديث القاهرة، 2السعادتين، تحقيق سيد إبراهيم، ط

ية، ) ت (12 بن تيم لدين أحمد  بدل 1329 -129ابن تيمية، تقي ا من  صحيح ل جواب ال م(، ال

خرون، ط بن ناصر آ بن حسين  ياض، 1دين المسيح، تحقيق د. علي  صمة، الر ، دار العا

 . 1884-هـ 1414

ية، اح (11 بن تيم ية، ) تا بن تيم يد ا بد الحم بن ع يق 1329 -هـ129مد  م(، الاستقامة، تحق

 هـ. 1424، دار النشر المدينة المنورة، 1محمد راشد سالم، ط

ابن حنبل، أحمد بن حنبل، مسند أحمد، موسسة قرطبة القاهرة، مسند علي بن أبي طالب،  (12

 . 1ج

بن فرحون، ت (13 لي ا بن ع براهيم  لدين إ هان ا بن فرحون، بر صرة 1381-ـه188ا (، تب

ــام، ط ــاهج الأحك ــي أصــول لقضــية ومن ــام ف ــروت، 1، ج1الحك ــة، بي ــب العلمي ، دار الكت

 م. 1885-هـ1411
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ير، ) ت (14 مرين كث بن ع سماعيل  فداء إ بو ال ير، أ بن كث ظيم، 114ا قرآن الع سير ال هـ( تف

 م. 1818 -هـ1399، دار إحياء التراث العربي بيروت، 1تحقيق سامي بن سلامة، ط

 . 4(، سنن ابن ماجه، ج991 -هـ213، محمد بن يزيد ابن ماجه القزويني، ) تابن ماجه (15

ظور، ) ت (11 بن من لي ا بن ع كرم  م(، 1311 -هـ 111ابن منظور، أبو الفضل محمد بن م

 . 1892، دار صادر، بيروت، 1لسان العرب، ط

سي، ) ت (11 شاكر الألو مود  سي، مح سير 1811 -هـ1332الألو في تف عاني  م(، روح الم

 م.1895 -هـ1425بيروت،  –، دار إحياء العربي 1العظيم والسبع المثاني، طالقرآن 

لرحمن  (19 بد ا يق د. ع ق ، تحق جي، الموا لدين الأي بن أحمد عضد ا لرحمن  بد ا الأيجي، ع

 . 1881، دار الجيل، بيروت، 1عميرة، ط

قديم، ط (18 هد ال توراة والع سة ال مدخل لدرا باب، ال لي ال لم، دمش1البار، محمد ع ق ، دار الق

 م. 1882 -هـ1412

خاري، )ت (22 سماعيل الب بن إ يق 91هـ ، 251البخاري، محمد  خاري، تحق م( ، صحيح الب

 م. 2211 -1432مصر،  –، مكتبة ألفا 1فواد عبد الباقي، ط

ية، ط (21 شرح الأربعـين النوو في  لوافي  يب البغـا، ا صطفى د غا، م بن الكثيـر 1الب ، دار ا

 دمشق، 

، دار الكتــب العلميــة 1ـ( معــالم التنزيــل، ط هــ511البغــوي، أبــي محمــد الحســين، ) ت (22

 . 11883-1414بيروت، 

م(، أنوار التنزيل وأسرار التأويل، 1282 -195البيضاوي، ناصر الدين البيضاوي، ) ت (23

 . 1881 -هـ1411،  دار الفكر، بيروت، 4ج 

سى الترمذي، ) ت  (24 بن عي سنن الترمذي، 982 -هـ258الترمذي، أبي عيسى محمد  م(، 

 م. 2229 -هـ1429بيروت  –قي العطار، دار الفكر تحقيق صد

شري  الجرجاني، ) ت  (25 سيد ال تاب 1413 -هـ 911الجرجاني، علي بن محمد ال م(، "ك

 التعريفات"، تحقيق الدكتور عبد المنعم الحنفي، دار الرشاد، القاهرة.

بي،) ت (21 س  الحل بن يو مد  لدين أح شهاب ا بي،  سير 151الحل في تف فاظ  مدة الح هـ(، ع

لدغيم، طأشر سيد ا ، 1ف الألفاظ معجم معاني كلمات القرآن الكريم، تحقيق محمود محمد ال

سطنبول،  سيد، ا نور 1891 -هـ1421دار ال نة  في خزا ظة  طوط المحفو صورة المخ م، 

 عثمانية في اسطنبول. 

يل، 141الخازن، علاء الدين بن محمد الخازن، )ت  (21 عاني التنز في م يل  باب التأو هـ(، ال

 فكر العربي بيروت. ، دار ال1ط
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مار  (29 لرحيم  بد ا يق ع كارم الأخلاق، تحق في م الدجوي، أحمد سعيد الدجوي، فتح الخلاق 

 ديني ، مكتبة دار المحبة. 

الدوري، محمد يأس الدوري،" دقائق الفروق اللغوية في البيان القرآني"، رسالة دكتوراه  (28

 . 2225غير منشورة، كلية الشريعة،  جامعة بغداد، بغداد، 

لرازي، ) ت (32 بن الحسين ا بن عمر  لرازي، محمد  ير، 1212 -هـ121ا سير الكب م(، التف

 ، دار إحياء التراث العربي بيروت. 3ط

تار الصحاح، ط1219هـ، 111الرازي، محمد بن عمر بن الرازي،) ت  (31 ، دار 1م(، مخ

 م. 1883هـ، 1414الفكر، بيروت، 

كر 2يدة والشريعة والمنهاج،طالزحيلي، د.وهبة الزحيلي، التفسير المنير في العق (32 ، دار الف

 هـ.   1419المعاصر، دمشق، 

، دار الفكــر المعاصــر، 1الزحيلــي، وهبــة بــن مصــطفى الزحيلــي، التفســير الوســي ، ط (33

 م. 2221 -هـ1422بيروت 

ته، ط (34 قه الإسلامي وأدل لي، الف بن مصطفى الزحي بة  كر، 8، ج4الزحيلي، د.وه ، دار الف

 . 1881دمشق، 

قرآن، طالرزقاني، مح (35 تب 2مد عبد العظيم الرزقاني، مناهل العرفان في علوم ال ، دار الك

 م. 2224 -هـ1424العلمية، بيروت، 

بن عمر الزمخشري، ) ت  (31 سم محمود  م(، الكشاف 1144-هـ539الزمخشري، أبو القا

يدي، ط لرزاق المه بد ا يق ع يل، تحق ، 1عن حقائق التنزيل وعيون الأقاويل في وجوه التأو

 . 1885 -هـ 1415ب العلمية بيروت، دار الكت

ــانون، ط (31 ــه والق ــين الفق ــن حســني الســباعي، المــرأة ب ــب 1الســباعي، مصــطفى ب ، المكت

 . 1894هـ، 1424بيروت،  –الإسلامي 

ستاني، ) ت  (39 شعث السج بن  سلمان  بو داود  ستاني، أ بي 998هـ، 215السج سنن أ م(، 

 م. 22228-1432القاهرة  –داود، دار الفجر للتراث 

قانون الأحواالس (38 شرح  جزء  لرطاوي، محمود علي السرطاوي،  ني، ال الشخصية الأرد

 الأول، دار العدوي للطباعة والنشر، عمان.

سمرقندي، ) ت (42 بن محمد ال يث نصر  بو الل يق 322السمرقندي، أ لوم، تحق حر الع هـ(، ب

، دار الكتــب العلميــة بيــروت 1علــي بــن محمــد معــوض وعــادل أحمــد عبــد الموجــود، ط

 م. 1883،  هـ1413
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سيوطي، ) ت  (41 كر ال بي ب بن أ لرحمن  بد ا لدين ع جلال ا سيوطي،  م( ، 1525هـ 811ال

بد  يق ع الحاوي للفتاوى في الفقه والتفسير والأصول والنحو والإعراب وسائر الفنون، تحق

 م. 2222 -هـ 1421، دار الكتاب العلمية، بيروت، 2، ج1اللطي  حسن عبد الرحمن، ط

شربيني، ) تالشربيني، محمد بن أ (42 تاج 1512 -هـ 811حمد الخطيب ال ني المح م( ، كغ

 م. 1899، الجزء الثالث، دار الفكر بيروت، 1إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، ط

شعراوي، ) ت (43 تولي ال تولي 1889هـ، 1419الشعراوي ، محمد م خواطر محمد م م( ، 

 الشعراوي. 

في إي (44 يان  ضواء الب شقنطي، أ شقنطي، محمد الأمين ال بالقرآن، طال قرآن  ، دار 1ضاح ال

 م. 1881هـ، 1411الكتب العلمية بيروت، 

حل، علق  (45 لل والن كريم الشهرستاني، الم يد ال بن ع فتح محمد  بي ال الشهرستاني، الإمام أ

 . 1عليه الشيخ أحمد فهمي محمد، ط

ية 193هـ 1252الشوكاني، محمد بن علي الشوكاني، ) ت (41 م(، فتح الجامع بين فني الروا

 ، دار عالم الكتب. 1اية من علم التفسير، طوالدر

 ، دار الفكر لبنان. 1الصابوني، محمد علي الصابوني، صفوة التفاسير، ط (41

م( ، جامع البيان في تأويل القرآن، 823هـ 312الطبري، محمد بن جرير الطبري، ) ت  (49

 .1883 -هـ 1412، دار الكتب العلمية، بيروت، 1تحقيق احمد محمد شاكر، ط

 ، د.محمد بن مسفر الطويل، تعدد الزوجات، دار أم القرى للطباعة، الرياض. الطويل (48

ظاهري، ) ت (52 لل 1214 -هـ 451الظاهري، علي بن أحمد بن حزم ال في الم م(، الفصل 

 ولا أهواء والنحل، مكتبة الخانجي، القاهرة، 

سقلاني، ) ت  (51 بن حجر الع لي ا في1448 -952العسقلاني، أحمد بن ع باري  فتح ال  م(، 

 ، دار المعرفة، بيروت. 14، ج2شرح صحيح البخاري، ط

هـ( ، معجم الفروق 583العسكري، الحسن بن عبد الله بن سهل أبو هلال العسكري، ) ت (52

 . 1اللغوية، ج

شريعة موسى،  (53 توراة  في ال شرعية  شرح ألحكام ال طار،  العطار، نادي فرج درويش الع

 م. 2224هـ 1425ة، الطبعة الأولى، مركز ابن العار للتراث، القاهر

سنة،ط (54 قرآن وال في ضوء ال سلمة  ناء الأسرة الم عك، ب ، دار 1العك، خالد عبد الرحمن ال

 م. 1889 -1419المعرفة، بيروت، 

قد، رسالة  (55 عرض ون هود  توراة الي في  خروج  سفر ال عودات،  سلمان ال العودات، أرحام 

 غير منشورة، كلية أصول الدين، الجامعة الإسلامية غزة. 
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لي، ) تالغزا (51 بن أحمد الغزا م( ، المقصد 1111هـ ، 525لي، أبو حامد محمد بن محمد 

هاب، ط بد الو سام ع يق ب سماء الله الحسنى، تحق عاني أ فان، 1الاسني في شرح م ، دار الج

 م. 1849هـ 1421قبرص، 

م( ، كتـاب العــين، تحقيــق 191هـــ، 112الفراهيـدي، الخليــل بــن أحمـد الفراهيــدي، ) ت (51

 .  1882دار مكتبة الهلال، بيروت،  مهدي المخزومي،

م(، "المصباح المنير في 1319هـ، 112الفيومي، أحمد بن محمد بن علي الفيومي، ) ت  (59

 . 1882غريب الشرح الكبير"، دار المكتبة العالمية، بيروت، 

م(، أحــوال المــوتى وأمــور 1224هـــ، 111القرطبــي، محمــد بــن أحمــد القرطبــي، )ت  (58

 السقا، الجزء الثاني، دار الجيل ببيروت.  الآخرة، تحقيق، د. أحمد

قرآن، ط1224هـ، 111القرطبي، محمد بن أحمد القرطبي، )ت  (12 ، 1م(، الجامع لأحكام ال

 م. 1891 -هـ1421دار الفكر للطباعة والنشر، 

هـــ، 1423، 1هـــ(، تيســير التفســير، ط1424القطــان، إبــراهيم بــن عمــر القطــن، )ت  (11

 م، . 1893

 ، مباحث في علوم القرآن، مكتبة وهبة ، القاهرة. القطان، مناع القطان (12

ساني، ) ت  (13 مد الك بن أح بن مسعود  كر  بو ب لدين أ علاء ا ساني،  م(، 1181 -هـ591الك

 . 1892بيرون،  -بدائع الصنائع، الجزء الثاني، دار الكتاب العربي

بين، ط (14 سير الجلا سيوطي، تف لدين ال جلال ا لى و لدين المح جلال ا لى،  سة 1المح ، موس

 م. 1885 -هـ 1415بيروت،  -لرسالة للنشرا

يداني، " الأخلاق الإسلامية وأسسها"، ط (15 كة الم ، دار 3الميداني، عبد الرحمن حسن حبن

 م. 1882 -هـ1413القلم دمشق، 

سائي، ) ت  (11 من 811 -هـ323النسائي، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب الن بى  م(، المجت
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The praise be to Allah, lord of the world, and may the prayers and the peace be 

upon Imam of messengers, his prophet Mohammad, his relatives, companions, and 

who follow them until the doomsday. 

This study consists of an Introduction, three chapters, and conclusions as 

follow: 

The preliminary chapter contains a definition of the most terms concerning the 

study, and it explains the term  justice and the similar terms , also it explain the 

importance of justice in the holy Quran and the Old Testament. 

The second chapter explains the most important example to justice which mentioned 

in the holy Quran such as sending the messengers, deny the injustice of God, and the 

most important scenes of the account and the penalty in doomsday. Also it explain the 

most important field of justice in the holy Quran such as Justice in saying ,witness, 

dealing with children and , weights and measures, dealing with enemy, and judiciary. 

The third chapter has discussed field of justice, which reported in the Old Testament, 

such as, justice in saying, witness, dealing with children, weight and measures, with a 

comparison in term of similarities and differences with the holy Quran. 

The conclusion conclude with the most important result which is the justice in 

the Holy Quran is one of the most important Islamic principles whose instructions are 

general and comprehensive without any contradiction or disorder or bias ,because 

justice is essential trait in it . In the other hand we can find a contradiction and bias in 

the Old Testament. 

And again the praise be to Allah, at the beginning and may the prayers and the 

peace be upon the prophet Mohammad , his relatives, and companies. 


